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بمعنى ما من -يحمل في طياته -اليوم-ل إلى أن النقد المعاصروفي الأخير نص
وأنه يريد من وراء ذلك أن مجموعة من العلوم المهتمة بدراسة بنية أو شكل الأثر،  -المعاني

يصبح علما يرفض الاعتماد على الانطباعات الوجدانية، أو التأملات الميتافيزيقية، ويسعى 
من القضايا النظرية والتطبيقية ليستخلص الناقد منها أحكاما عامة تقرر  النقد لتأسيس مجموعة

 .النص الأدبي وبين عناصره الداخلية وجود علاقة علمية بين بناء

الموقف من الحداثة ومسائل  "ومن وحي هذه الفكرة، يظهر لنا الغذامي بكتابه الموسوم 
مها للقارئ تقديما جيدا،كما دعى فيه إلى نظرية جديدة في الكتابة إلا وقد الذي لم يدع، "أخرى

مما . البدء بالنظرية وتسليح القارئ لها ليكون القارئ حكما وناقدا لما فيه من تطبيق وتصور
إلا أنه لا يخلو من  وبالرغم من كل هذا ،يجعل كتابه هذا دعوة إلى الاقتراب من النقد الألسني

 :التاليبعض المزالق النقدية، والتي يمكن أن نلخصها ك

كسائر كتب الغذامي، لا يدور حول محور واحد ( الموقف من الحداثة)إن هذا الكتاب  -
نما هو مقالات بعضها صحفي،  متكامل يجعل نصوصه تنصهر في مضمون متماسك وا 
وبعضها منقول من كتاب آخر صدر للمؤلف مما يجعل الإضافة فيه إلى مؤلفاته السابقة 

 .ومشروعه النقدي إضافة محدودة

إن المحاولات التي سعى الناقد من خلالها إلى التوفيق بين مناهج النقد ولا سيما البنيوية  -
ذ كيف يمكن أن يشتق مشروع نقدي من ائتلاف ئية والتفكيك لا يخلو من مزالق؛ إوالسيميا

 .أنظار أخرى فيما بينها من التباين والاختلاف أكثر مما بينها من الانسجام والاتفاق

امي في دعوته للنقد الجديد الألسني من منظور تراثي، وكأنه يبحث في التراث ينطلق الغذ -
عما يؤيد فكرته في صراعه مع أنصار النقد التقليدي  عن شرعية الاتجاه نحو الحديث

 .ومعارضي التجديد
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وجماع القول أن الناقد قد استطاع بجرأة منقطعة النظير أن يجهر بتوجهاته النقدية في 
تنكر لكل تغيير وخروج عن المألوف، ولا يعني تتبع المزالق المنهجية في مشروع وسط ثقافي يس

الناقد خلو جهده النقدي من المحاسن، كتماسك المشروع وتحرك الناقد بين التراث والحداثة بقدرة 
 .فائقة
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 :تب النقدية الأدبية للغذاميالك -1
، يرتبط اسم الغذامي بشيء غير قليل من السجال الذي تتداوله الأقلام هنا وهناك

مع أنه تمكن . فهو كاتب ذو مشروع نقدي يثير من الخلاف أكثر مما يجمع حوله من اتفاق
 قد كانتفبي، خلال فترة الثمانينات من القرن العشرين أن يحتل مكانة مرموقة في النقد الأد

، ظواهر أخرى جديدة ر الأدبية والفكرية وبروزكثير من الظواه بداية انحسارتلك الفترة 
الخطيئة " بكتاب استطاع من خلالها أن يحقق جزءا كبيرا من مشروعه النقدي الذي استهله

ت الصو "، "تشريح النص: "لتليه بعد ذلك بقية الكتب، "والتكفير من البنيوية إلى التشريحية
الموقف من "، "القديم والجديد دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث

وفيما يأتي نبذة موجزة عن محتوى كل كتاب، ما عدا كتابه الموقف من الحداثة ، "الحداثة
 1.فقد خصصنا له فصلين للحديث عنه

 : الخطيئة والتكفير -1-1
عام ألف وتسع مائة وخمسة  يجمع معظم الدارسين أن أول دراسة تفكيكية تعود إلى

الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى "وذلك في كتابه ، مع أول إصدار (م5891)وثمانين 
ألح فيه إلحاحا شديدا على النظر النقدي القائم على دراسة  الذي". التشريح نظرية وتطبيق

قصاء النواحي الأخرى التي كانت إلى حين موضع اهتمام الناقد الأدبي وقد شكّل  2.النص وا 
بجائزة  هتوج الغذامي على إثر الكتاب لبنة مهمة في الدراسات النقدية العربية المعاصرةـ، 

في العلوم الإنسانية عام ألف وتسع مائة وخمسة مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي 
 3.سةفانكبت عليه الدراسات النقدية التي بلغ عددها مائة وثلاثين درا، (م5891)وثمانين 

نوانها، إذ لا من الكتب القليلة التي لا يصح أن تقرأ من ع "الخطيئة والتكفير"وكتاب 
علاقة للكتاب بما قام بالأمس، وما يقوم اليوم في الوطن العربي من دعاوي التخطئة والتكفير 
نما هو كتاب نقدي أدبي يسعى إلى إحلال البنيوية التشريحية في دراسة  بمعناها العام، وا 

 اللتان ومفردتا الخطيئة والتكفير ص الأدبي، من منظور يجمع بين التأصيل والتحديث،الن
 افتراضي استخدمهما المؤلف عنوانا لكتابه قد جاءتا في سياق آخر مختلف، وضمن أنموذج

                                  
 ،7002،(ط.د)دار المسيرة للطباعة والنشر، الأردن،  النقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكيك، :إبراهيم محمود خليل 1

 .777ص
 . 777ص :المرجع نفسه 2
 .572من الخطيئة والتكفير إلى النقد الثقافي دراسة انتقائية، عن كتاب الغذامي الناقد، ص  :يمانخالد سل 3
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سد العلاقة الخاطئة بين رجل وامرأة، يتحول فيما بعد إلى إحساس بالخطيئة ثم دلالي يج
التي صنعت نصوص أدب وهو أنموذج يوجز الثنائية المتعارضة . محاولة للتكفير عنها

 1.وخلقت نموذجه على حد تعبير الغذامي  حمزة شحاتة
قسم الغذامي كتابه إلى قسمين قسم نظري وقسم تطبيقي؛ في القسم الأول تطرق إلى 

البنيوية : المذهب الألسنية، وعرض فيه أحدث التطورات النظرية في هذا التخصص مثل
لسيميولوجية والتفكيكية، كما نلمس في الكتاب دعوة صريحة إلى القطيعة مع النقد السائد وا

آنذاك، وتركيز الجهود على الوظيفة الشاعرية للغة الكفيلة بتمييز جيد النصوص من رديئها، 
في الرسالة  (Roman Jacobson)فكان في فصل الناقد الحديث حول آراء رومان جاكبسون 

دث عن دور النقد الألسني بوجه عام، والنقد التشريحي بوجه خاص في نقل وتح 2الأدبية،
الخطاب النقدي من كونه مجرد تعليق على ما حدث، إلى فعالية عقلية تحول المسلمات إلى 

 3.إشكالات
ويعثر القارئ للكتاب على منظومة مصطلحية بديلة، فقد أطلق على منهج جاك 

وعد التكرارية بديلا عن التناصية، وجعل الأثر بالمفهوم ، "النحوية" (Jacques Drida)دريدا
يمكننا . مرة، وعده من البيان مرة أخرى (Saussure)الدريدي بديلا للإشارة عند سوسير 

القول أن الغذامي في قسمه النظري لم يدع نظرية جديدة في الكتابة إلا وقدمها للقارئ، مما 
ين يدي القارئ مقدمات في النقد الجديد لعله يستطيع يجعل كتابه كتابا تثقيفيا يريد أن يضع ب

 4.من خلالها، ومن خلال المصادر المتصلة بها، متابعة البحث

قد أحدث ضجة أثناء صدوره، وتلقّاه ( الخطيئة والتكفير)وعلى الرغم من أن كتاب 
ين النقاد العرب كأعلى نموذج تطبيقي في النقد الحداثي، إلا أنه اليوم، وبعد مضي عشر 

عاماً على صدوره، بدأ يفقد بريقه وأهميته بسبب الدراسات النقدية الحداثية التي عُرّبت 
 وكُتبت فتجاوزته، إضافة إلى أنه عندما استقى من بارت، وليتش، وياكوبسون، وديريدا،

ما  الأنه مع بين ثلاثة مناهج نقدية كانت الحدود بينها غائمة في ذهنه،ج وتودوروف، فإنه

                                  
 .88، ص7002 ،5بيروت، ط– نقوش مأربية دراسات في الإبداع والنقد الأدبي، المؤسسة الجامعية: عبد العزيز المقالح 1
 .777، ص النقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكيك: إبراهيم محمود خليل 2
عبد الرحمن بن إسماعيل : نتقائية، عن كتاب الغذامي الناقدمن الخطيئة والتكفير إلى النقد الثقافي دراسة ا: خالد سليمان 3

 .535ص  ،5277، (ط.د)، رياضالسماعيل، مؤسسة اليمامة الصحفية، ال
 .772النقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكيك، ص: براهيم محمود خليلإ 4
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انفصلت بعد ذلك، واستقل كل منهج منها بمصطلحاته ومفهوماته بداياتها، ولكنها تزال في 
 1.وروّاده

 تشريح النص -1-2
تشريح النص "هو و  آخر انقطع فيه للتطبيق، لم يلبث الغذامي أن دفع للقارئ بكتاب

الذي نشر عام ألف وتسع مائة وسبعة وثمانين  "مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة
 "التشريح"السابق باللاحق عن طريق مصطلح  الناقد ربطيث ، ح(م1891)

(Déconstruction) 2.الذي تبناه الناقد كبديل للمصطلح الغربي 
قسم الغذامي كتابه إلى أربعة فصول، توزعت عليها المقاربة التشريحية التي قام بها 

به، فهو على بعض النصوص الشعرية لشعراء معاصرين، إلا أن التنظير لم يغب عن كتا
يرى أن التنظير والتطبيق متلازمان، فتحدث الغذامي عن علاقة النقد الجديد بالنقد الألسني، 

فالقارئ الذي يعطي  3كما عدّ الإشارة ليست مصطلحا بديلا عن الكلمة ولكنها تحول لها،
مة من الكلمة إشارة، فتخلي الكل يجعلالعديد من المدلولات من خلال تأويلاته،  لهذه الكلمة

من هذا المنطلق حلل الغذامي في . يضمن لها حرية الحركة "المدلول"عن شطرها الآخر 
( الموت /الحياة)مركزا على ثنائية . لأبي القاسم الشابي "إرادة الحياة" الفصل الأول قصيدة

 4(.التكفير/الخطيئة)والتي تشبه إلى حد كبير ثنائية ( المستقبل/الحاضر)وهي ثنائية بين 
الفصل الثاني فقد توصل الغذامي إلى إيجاد حالة تلقي جديدة، وهي حالة أما في 

الانفعال العقلي، وفيها يستعير العقل من العاطفة إحدى صفاتها وهي الانفعال، إضافة إلى 
" محمد الثبيتي"ثم طبق مختلف ما نظر له في الفصل الثاني على الشاعر . حالة الإقناع

 5."أحمد الصالح"و" عبدالله الصيخان"والشاعر 

                                  
 .531تحليل الخطاب الأدبي، ص: د عزاممحم 1
 .772النقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكيك، ص :إبراهيم محمود خليل 2

عن كتاب عبد الله الغذامي والممارسة النقدية والثقافية، حسين السماهيجي  :عبد الله إبراهيم مطارحات في النظرية والمنهج 3
 .32م، ص7003 ،5، طبيروت -وآخرون، المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 .771النقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكيك، ص :إبراهيم محمود خليل 4
، 7002 ،7ط بيروت،المركز الثقافي العربي، ، (مقاربات لنصوص شعرية معاصرة)تشريح النص :عبد الله الغذامي 5

 .11-15ص
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ن كان الفصل الثاني قد عمد إلى سبر الحركة الكلية لمجموعة أشعار خمسة من  وا 
حاول فيه  هو تطبيق لما جاء في كتاب الخطيئة والتكفير حيثالفصل الثالث الشعراء، فإن 

 استعان في لماذا النقد الألسني؟: الإجابة عن السؤال الذي طرحه مرارا في كتابه السابق وهو
الموضوع هو الواقع المبني كناتج ف، "المنهج"و" الذات"، "الموضوع"طلحات ثلاث مصلك بذ 

للعملية، وليس هو المعطى، أما الذات فهي المالكة للقدرة على إعمال هذه الآلة، وليست 
مجرد ذات راغبة، أما الآلة فهي المنهج الذي يكون من خصائصه أنه قادر على الاستقلال 

 1.البيئة لأنها واقع معطى ية وملابساتعن الظروف الخارج

، "الصبورصلاح عبد "للشاعر  "الخروج"قصيدة ل فهو دراسةأما الفصل الرابع 
، وهدفه يتحقق من خلال استهله بتحديد مفهوم للأدب، حيث أنه عملية إبداع من منشئه

 2.النظر إلى العمل الأدبي

 "شحاتة حمزة" مع حصل كما شاعر إبداع تحكم بنية عن يبحث لا الناقد أن ويبدو«
 العربي الشعر يحكم عام نسق على القبض إلى المرة هذه يسعى بل ،"والتكفير الخطيئة"في

 إيجاد يحاول شاعر، كل قصيدة تحكم معينة شفرة تعيين إلى الناقد يصل أن فبعد الحديث،
 الناقد يوفق لا والثاني الأول كتابيه وفي ،راتالشف تلك لاجتماع نهائية كمحصلة العام النسق

 في فوقع بالبنيوية والتكفير الخطيئةي ف حلم فقد ئية،راالإج منهجه لآليات الوفاء في
 في فسقط النص تشريحي ف – عليها يصطلح أن يفضل كما - وبالتشريحية الانطباعية،

 بيينلأسلو االنقاد  خطى" دالناق فاقتفى ،"ريفاتير ميشال" له رنظّ  كما البنيوي الأسلوبي الاتجاه
 القصائد من لقصيدة أسلوبي بتحليل نظفر نكاد فلا الأفعال، لأزمان تناولهم في البنيويين

 3.«"لذلك المحلل فيها يعرض أن دون
 على" :القول إلى - للكتابين تقويمه سياق في - "جابر حامد يوسف" الناقد ويذهب«

 يشكل (والتكفير ئةالخطي) نم سنتين بعد طباعته تمت الذي (النص تشريح) أن من الرغم
 جوانب نلمح كما الغذامي، عند ئقهاراوط ومفاهيمها البنيوية أدوات فهم في مقبولا راتطو 

 4.«"موضوعاتي لنقد نواة تكون لكي وتصلح البحث، من حقها وفتتس لم مضيئة،
                                  

 .501تشريح النص، ص: عبد الله الغذامي 1
 .2ص :المرجع نفسه 2
 .527الغذامي ومشروع النقد الألسني، ص: عمر زرفاوي 3
 .523المرجع نفسه،  4
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 :الصوت القديم والجديد -1-3
ينات القرن ها القصيدة الحديثة منذ ظهورها في أربعتلعل من أهم القضايا التي طرح

العشرين، والتي أثارت جدلا نقديا طويلا، قضية موسيقى الشعر الحديثة التي لاقت اهتماما 
حيث انبرى عدد  ،(قضايا الشعر المعاصر)بعد صدور كتاب نازك الملائكة  ، خاصةكبيرا

اشات ولعل من أهم ما أفرزته تلك النق. من النقاد والأدباء للرد عليها وتفنيد الكثير من آرائها
 وكانت أخطرها تلك التي ترد ؛والجدالات ظهور الكثير من المقولات لعرب ومستشرقين

 1. إلى التأثّر بالغرب الكثير من فنيّات الشعر العربي الحديث
 عبد الله الغذاميناقد كتاب ال بالإضافة إلى ظهور مؤلفات نقدية هامة من بينها

وهو الكتاب  ،"ربية لموسيقى الشعر الحديثفي الجذور العالصوت القديم والجديد دراسات "
تصدى فيه لقضية مهمة في هذا المجال هي محاولة الكشف عن  ،5892صدر سنة  الثالث

العلاقة الفنية بين قصيدة الشعر الحديث والقصيدة الجاهلية بأدلة نصوصية تقيم العلاقة 
 2.العضوية الأكيدة بين كل أنماط الكتابة الإبداعية فيها

 ،من يقين أن الشعر هو حالة تمثل لغوي راقيةانطلق  ،فة للأدلة النصوصيةبالإضا 
دراكاً  ومن أن القصيدة هي خلاصة  ،وأنه تجسد فني لأبلغ مستويات الإبداع اللغوي قولًا وا 

وذلك لأن العلاقة بين اللغة كموروثٍ  ،التوحد الإلهامي الذي به يتحقق انبثاق اليوم بالأمس
كتمّثل لهذا الموروث لهي من القوة والوضوح بما هو كافٍ للتأكيد  والنص الأدبي ،حضاري

 -لأن مجرد قبول النص  ،عربية اعريةعلى أن التجربة الشعرية الحديثة تستند على فنيات ش
داخل لغة هذا تبئة لالة على أنها جماليات نصوصية مخكما يرى الباحث لهذه الفنيات د

لى أسرار إبداعية أخرى استثمروها وأفادوا منها حتى وعدم استخدامها من قبل يعود إ ،النص
 3.أنهكوها ولم تعدّ صالحة لنا كإبداع جديد

يبدأ الغذامي الفصل الأول بالحديث  ،يتألف الكتاب من مقدمة وثلاثة فصول وملحق
ث يرى أن الشعر العربي منذ حي ،والموقف النقدي حول آراء نازك الملائكة ،عن الشعر الحر

ذا المنطلق أخذ ومن ه. بأطوار متعددة من حيث البناء العروضي في القصيدة قد مر   عرف
                                  

، مطابع مؤسسة (في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديثدراسات )الصوت القديم والجديد : عبد الله محمد الغذامي 1
 .8، ص 5888، (د ط)الرياض،  -اليمامة الصحفية

 .53ص : المرجع نفسه 2
 .55ص  :نفسهالمرجع  3
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فيوضّح مصطلحات الأرجوزة والقصيدة العمودية  ،بين المصطلحات المختلفة للشعر يفرق
مع تتبع تاريخي  ؛وقصيدة النثر ،الشعر المنثور، الشعر الحر، الشعر المرسل، والموشحة

 5870.1م لظهور قصائد الشعر الحر منذ عا
ثم أخذ الغذامي في مناقشة آراء نازك الملائكة في الشعر الحر من حيث إن كتابها  

ومواقف النقاد منه كان بمثابة البيان النقدي لهذه الحركة  ،(قضايا الشعر المعاصر)
 2. المعاصرة

حيث تؤكد ، قضية هامة هي قضية الأوليّة في كتابة الشعرلالغذامي وقد تطرق 
أول من بدأ  -لا سواها  –بها المذكور وفي جميع كتاباتها الأخرى بأنها هي نازك في كتا

، المكتوبة والمنشورة في سنة( الكوليرا)وأن البداية كانت في قصيدتها  ،كتابة الشعر الحر
مروراً  ،والبند ،كالموشحات ،نافية تأثرها أو اطلاعها على أي نمط شعري سابق لها 5822

 .وذلك في سبيل إثبات أوليتها المطلقة في كتابة الشعر الحر ،(شاديأبو )بتجربة أحمد زكي 
حيث يرى أن الباحثين  ،ولذلك ينطلق الغذامي من الناحية التاريخية ليرد دعوى الملائكة

ففي العراق نشرت  ،ثبتوا وجود محاولات عديدة في الشعر الحر منذ مطلع القرن العشرينأ
 منها قصيدة إبراهيم عبد ،مقطوعات حرة 5821-5855الصحف العراقية في الفترة ما بين 

العراقية أسماها المازني الشعر " الحرية"في مجلة  5873القادر المازني المنشورة سنة 
 3.ومنها نماذج للشاعر بسيم الذويب ،المنطلق

ما بين قد بدأت تشق طريقها  -حركة الشعر الحر  -أما في مصر فإن الحركة 
وفيه بعض ( الشفق الباكي)ما نشر أحمد زكي أبو شادي ديوانه عند، 5878و 5872سنتي 

 .وهي تجارب جريئة إلّا أنها غير ناضجة ،تجارب جديدة في الشعر المرسل والشعر الحر
 4.وقد جارى أبو شادي في محاولته في تلك الفترة خليل شيبوب والسحرتي وفريد أبو حديد

الذي قام بترجمة  ،5832م ثم يعرض الغذامي لتجربة علي أحمد باكثير عا 
بأسلوب شعري وصفه الشاعر في مقدمته للمسرحية  ،مسرحية روميو وجولييت إلى العربية

وتتضح رؤية باكثير العروضية التي  .(مزيج من النظم المرسل المنطلق والنظم الحر)بأنه 
                                  

 .52-51:الصوت القديم الجديد، ص :عبد الله محمد الغذامي 1
 .57ص ،نفسهالمرجع  2
 .71ص ، المرجع نفسه 3
 .30 ص ،المرجع نفسه 4
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كما يرى الغذامي في مقدمة مسرحية  ،صارت فيما بعد قاعدة من قواعد الشعر الحر
وجدت أن البحور التي يمكن استعمالها »: إذ يقول ،5820المنشورة سنة  (اخناتون ونفرتيتي)

على هذه الطريقة هي البحور التي تفعيلاتها واحدة مكررة كالكامل والرمل والمتقارب 
فغير صالحة لهذه ... أما البحور التي تختلف تفعيلاتها كالخفيف والطويل... والمتدارك
 1.«الطريقة

الشعر )و( الشعر الحر)يرى الغذامي أن تعبير  ،هذا العرض التاريخيوبعد 
من التعبيرات الشائعة بين الشعراء والكتاب منذ زمن يسبق محاولة نازك الملائكة ( المنطلق
أما  ،إن الأولية ليست لنازك حتماً »: وبعد تمييزه بين الريادة والأولية يصل للقول 2.بربع قرن

حملوا راية هذه الحركة في بدايتها  الذين حدة من كوكبة من الشعراءالريادة فهي بلا شك وا
فهو تطور ناشئ عن التقاء فكري من الشرق والغرب . بدوافع اطلاعهم على الآداب الأوروبية

دعت إليه الحاجة إلى لغة حديثة ذات طاقة إيحائية تستطيع مواجهة القلق والتمزق الذي 
 3.«يملأ أنفسنا اليوم

الملائكة في عدد من القضايا الفنية والعروضية التي نازك لغذامي ثم يناقش ا
في هذا الجانب بالالتفات إلى جانب لطيف هو  هويختم حديث ،طرحتها حول الشعر الحر

فيرى أن ارتباط مسمى شطر بالبيت في الشعر الحر كان هو  ،تسمية الشطر والبيت والسطر
ومن ثم يقترح تعبيراً اصطلاحياً ثابتاً  ،وضيةالسبب في معظم ملاحظات نازك الملائكة العر 

ولسنا بحاجة إلى تعبير آخر هذا من » ،وواضحاً وهو البيت لأنه لا يقصّر في أداء المعنى
مرفوضة في الشعر الحر لما تجرّه من ملابسات ( شطر)ومن ناحية أخرى لأن كلمة  ،ناحية

ت ارتباط بأسلوب الكتابة النثرية غير مقبولة لأنها ذا( سطر)وكذلك كلمة  ،عروضية ولغوية
 4.«لا الشعر

                                  
 .13 الصوت القديم الجديد، ص :عبد الله محمد الغذامي 1
 .39 نفسه، صالمرجع  2
 .28ص  المرجع نفسه، 3
 .22 المرجع نفسه، ص 4
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أما الفصل الثاني والثالث من كتاب الغذامي فكان يهدف من ورائهما إلى كشف 
بين القصيدة الجاهلية والقصيدة الحديثة بأدلة تاريخية  ،العلاقة الفنية بين الأمس واليوم
 1.كتابة الإبداعيةضوية داخل اللغة العربية بين كل أنماط النصوصية هدفها إقامة العلاقة الع

فيرى أن الشعر الحرّ لم  ،تناول في الفصل الثاني تحرر الأوزان في الشعر القديمف
ن كان خروجاً عن المعايير الخليلية للأوزان ،يكن خروجاً عن الوزن الشعري العربي ومن  ،وا 

ومن ثَمّ يعرض في  .صفة الشعر عن القصيدة هنا فإن الخروج عن معايير الخليل لا ينفي
 2.وخروجه على قواعد الخليل منذ عصر الجاهلية ،الفصل متتبعاً مسيرة الشعر العربي

 :فيعرض نموذجاً قصيدة عبيد بن الأبرص التي يقول في مطلعها
 فالقُط بِياتُ فالذ نوب          أقفر من أهله ملحوب          

 ،لأبيات في هذه القصيدة قد أتت على أوزان شعرية سبعةيرى الغذامي أن هذه ا
وحتى أنه  ،حيث مزج الشاعر الأوزان في قصيدة واحدة بطريقة مغايرة لما قعّدة العروضيون

ثم عرض لمثال آخر للشاعر الجاهلي  ،ن النظر في وزنها إلا بأخذها شطراً شطراً علم يم
 3.ن خمسة أبياتالأسود بن يعفر وردتْ بأربعة أوزان في قصيدة م

ثم يعالج مسألة الخروج عن أوزان الخليل فيرى أنه لم تكن الأوزان التي استنبطها 
لا  ،الخليل بن أحمد وما وضعه لها من قواعد هي القول الفصل في أمر الموسيقى الشعرية

مستشهداً بقول  4،أو ما لحقه منها ،في عهد الخليل وعهد تلاميذه ولا فيما سبقه من عهود
ولا , والنظم على وزن مخترع خارج على أوزان الخليل لا يقدح في كونه شعراً »: مخشريالز 

 .«يخرجه عن كونه شعراً 
في كتب أن الخروج عن عروض الخليل كما هو مقعّد  الناقدبعد ذلك يرى 

قصائد جاءت موزونة على تفاعيل ثابتة كثبوت تفاعيل  ،أولها ؛العروضيين على ثلاثة أوجه
وليس فيها اختلاف سوى أنها ليست  ؛يث التزام عدد ثابت منها في كل شطرالخليل من ح

 5.على وفق قواعد العروض الخليلي

                                  
 .90الصوت القديم الجديد، ص  :غذاميعبد الله محمد ال 1
 .53 المرجع نفسه، ص 2
 .83المرجع نفسه، ص  3
 .88 -82 المرجع نفسه، ص 4
 .503، صالمرجع نفسه 5
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ويعرض عدداً من الأمثلة على ذلك منها قصيدة الشاعر الجاهلي سلمى بن ربيعة  
 :التي يقول في مطلعها
 وخبب البازل الأمون                إنّ شواءً ونشوةً              

 ،(مستفعلن فاعلن فعو مستفعلن فاعلن فعولن)يث يرد وزن أبياتها كالتالي ح
فالشطر الأول مع ثبوت وزنه في كافة الأبيات إلا أنه وزن لم يورده العروضيون من ضمن 

 1.أوزان البسيط
نما اعتمدت على نوع من الإيقاع  ،قصائد جاءت على غير وزن محدد :ثانيها وا 

ومن الأمثلة التي  ،عتمد على النبر وطريقة الترنم بالشعروكأنه ي ،يختلف عن العروض
 :عرضها الغذامي على ذلك قول أبي نواس

  هــــــــــــاً رأيت كل من كان أحمقاً معتو         
 في ذا الزمان صار المقدم الوجيها        

   اً ــــــــــــيا رب  نذل وضيع نوهته تنويه                
 اً ــــــــــــــده تشويهـــــــــا أزيـــه لكيمـــهجوت        

 2.فهذه الأبيات ليس لها وزن كأوزان الخليل
وذلك بالزيادة في التفعيلات أو النقصان  ،إغفال العدد الثابت للتفعيلات في الأبيات :ثالثها

 :ومن أمثلة الزيادة قول أحيحة بن الجلاح ،منها حسب ما يقتضيه المعنى
 فإن الموت لاقيكا      شدد حيازيمك للموتا            
 ل بواديكاـــــــــــــــإذا ح       ولا تجزعْ من الموتِ            

في البيت ( اشدد)ولكن الشاعر زاد كلمة  ،(مفاعيلن أربع مرات)والأبيات من الهزج 
احد بتفعيلة ولا حتى في نوعها الو ، راعاة منه لقيد العروض في عدد التفعيلات الثابتمدون 

ومن أمثلة النقص نأخذ قول أبي عثمان . بسكون اللام( فاعل)غريبة عن هذه البحور وهي 
  :المازني
 رأحب إلينا منك فافرس حمَ     باب إذا غدالسعد بن الض          

                                  
 .502 ص،  الصوت القديم الجديد :عبد الله محمد الغذامي 1
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 1. هذا البيت من الطويل ولكن سقطت منه تفعيلة كاملة في أوله
ي إلى أن العرض الوارد فيه دلالة على أن ويخلص إلى القول في نهاية الفصل الثان

وهذا ما يؤكد أن . قواعد العروض عندما استقرأها الخليل لم تكن تعتمد على استقراء شامل
كما  ،وله أنْ ينوّع فيه ،ولكن للشاعر أن يأتي بأي وزن يراه ،الوزن في الشعر شرط أساسي

و ينقص منه حسب ما يقتضيه أن عليه أن يجعل الوزن خاضعاً للمعنى فيزيد في الوزن أ
 2.وعلى ذلك سار عدد من شعراء العربية وأيدهم عدد من نقادها ،معناه

 ،أما الفصل الثالث فيتحدّث فيه الغذامي عن إرسال الروي في الشعر العربي القديم
ويتبنى تعريف الخليل للقافية بأنها  ،بالتفريق بين مصطلحي القافية والروي هحيث يبدأ حديث

عن الساكنين اللذين في آخر البيت مع ما بينهما من الحروف المتحركة ومع  عبارة)
والروي هو الحرف الذي تبُْنَى عليه القصيدة وتنسب  ،(المتحرك الذي قبل الساكن الأول

قاداه إلى مناقشة  ،ومعالجة موضوع القافية في الشعر ورؤيته أن  القافية غير الروي 3.إليه
وهذا أيضاً أوصله إلى . د العرب مع عرض الأمثلة على ذلكتعريف الشعر عند النقا

 :حقيقتين
أن تعريف قدامة بن جعفر ومن جاراه لا يجعل اتفاق الأبيات بحرف الروي شرطاً  :الأولى

 .لأن التعريف لا ينص على ذلك ولا يحتمله ،في الشعر
م موزون لأن كل كلا ،لا تعتمد كعنصر في تعريف الشعر( مقفى)أن كلمة  :الثانية
  4.ويكون بذلك الشعر المرسل مقفى والشعر الحر مقفى أيضاً  ،سينتهي بقافية

لينتقل إلى  ،بين أمور ثلاثة هي معاني الضرورة والعيب والخطأ المؤلفثم يفرق 
والإقواء وهو اختلاف إعراب حرف  ،تنوع حرف الرويكفاء وهو الإي عرض عيوب الروي وه

ع يالتنو ؛ وهذا ينقسم إلى قسمين( ع الروييتنو )تحت اء يدخل والإكف .من بيت إلى بيت الروي
من الشعر  اأنواعيضم ع المنظم للروي في الشعر العربي يالتنو ف. ع المرسليالمنظم والتنو 

 5.وقد عرض الباحث أمثلة كثيرة على تلك الأنواع ،المسمطات والمزدوج والموشحات :هي

                                  
1

 .550 ص،  الصوت القديم الجديد :عبد الله محمد الغذامي 

 .575ص  ، رجع نفسهالم 2
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بأن  ،ن شعر كثير فيه إرسال للرويع المرسل فهو ما ورد عن العرب ميأما التنو 
وقد  ،(الإكفاء)يختلف الروي في بعض أبيات القصيدة الواحدة وهو ما أسماه العروضيون بـ

 1.أمثلة على ذلك الناقدوقد عرض ( الإجازة)يكون من أسمائه 
لقدماء، الغذامي إلى تبني هدفين أُخذا من روح الموروث النقدي ل قادوهذا العرض 

 :ي والمرزباني وغيرهما وهما من أهم أغراض دراستهأمثال ابن جن
 ،أن نعد تنوع الروي ضرباً من ضروب الضرورة الشعرية يلجأ إليها الشاعر :الأول

وهي تأتي لسبب فني يقصده الشاعر ويصل إلى ، الضرورة شيء غير المعيب وغير الخطأ
 .الأخذ به

ق ولاحق انطلاقاً من مقولة أن نجيز ذلك للشعراء كافة دون تمييز بين ساب :الثاني
 2(.ما جاز للعرب جاز لنا)ابن جني في أن 

أما ملحق الكتاب الذي ختم به الغذامي كتابه فقد تناول فيه آراء محمد حسن عواد 
وقد نال عواد اهتمام الباحث لكونه رائداً في شعره وفي فكره على  ،العروضية دراسة ونقداً 

ومن حيث أن اجتهاداته العروضية في كتابه  ؛لسعوديةمستوى الأدب في المملكة العربية ا
من حيث صلتها بتجربته الشعرية  ؛ذات قيمة فنية( الطريق إلى موسيقى الشعر الخارجية)
ولا سيما ، كما أنها ذات قيمة تاريخية لتبنيها حركات التحرر الشعري المعاصر ،(المتحررة)

وفي محاولة فك القيد في تجريب ما  ،من حيث فتح باب الاجتهاد في تنويع موسيقى الشعر
وهذا ما يجعل من تجربة عواد إسهاماً  ،تتيحه الأوزان العربية من أشكال عروضية مختلفة

 3.أدبياً من شاعر سعودي في حركة الشعر العربي الحديث
لغذامي في كتابه هذا هو محاولته التنقيب والبحث في التراث لإن من أهم ما يُحفظ 

وهذا ما  ،ودعمها بالأدلة النصوصية ؛لموسيقى الشعر العربي الحديث العربي عن جذور
 .يجعل تجربته جديرة بالعناية والتدبر والمتابعة
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 :الموقف من الحداثة -1-4
، وتناول فيه قضايا متعددة من جملتها 5892صدر له كتاب بهذا العنوان سنة 

بهذا الكتاب أقرب إلى غذامي ولعل ال 1.ي العالم العربيفالموقف من الحداثة الشعرية 
 كتاب يعد ".تشريح النص"منه إلى التطبيق في  "الخطيئة والتكفير"التنظير الذي أسس له في 

 عن حديثا فحوى آنذاك، الثقافي الوسط في الأدبي للنقد شاملة جعةرام" ةالحداث من الموقف"
 ثراالت في المقولة تأصيل الناقد حاول إذ بارت، لرولان تنسب التي "المؤلف موت" فكرة

 :المتنبي بيت إلى بها فعاد 2.العربي
 ويختصم هاراج الخلق ويسهر       شواردها عن جفوني ملء أنام         

 بعيدا تعدو التي هي دائما الشاردة أن ونعرف»: قائلا الشعري البيتويحلل الغذامي 
 على قادر غير لأنك شاردة تظل لكنها شاردة، تعد لم بها أمسكت ولو صاحبها،عن 

 سائبة، خيولا وتظل شوارد، يمثل الشعري نصه أن عن المتنبي عقلية وتفننت بها، الإمساك
 هاراج الخلق ويسهر" يستطيعوا لن ولكنهم بها، يمسكوا كي هاراءو  يجرون فرسان والناس

 دوره ينتهي أي جفونه، ملء ينام هو ولكنه الناس، من عليها الاختصام ويظل ،"ويختصم
 3.«القارئ دور ويبدأ ئ،كمنش

 ،"بارت رولان" الفرنسي الناقد إلى نسبتها الناقد يقر التي" المؤلف موت" فكرة إن»
 نيتشه، عند "الإله موت" لمقولتي وبالتحديد الغربي الفلسفي المخاض إلى أصلها في ترجع

 مطلقة،ال الحقيقة وتقويض الوثوقية نهاية بإعلان الإله موت فوكو، عند "الإنسان موت"و
 مقولة بين لقاء لا نهفإ ذلك على وتأسيسا .الإنسان على" البنية" بسيطرة الإنسان وموت

 4.«المتنبي بيت وبين "المؤلف موت"
 الخطيئة" كتابه في تناولها أن له سبق عديدة لقضايا الناقد إعادة ذلك إلى ويضاف

 للدلالة توضيحه ياقس فيفهو  للغة، الجمالي والدور الدلالة عن كالحديث ،"والتكفير
 إلى المقال نهاية في وأشار والإيحاء، الإسقاط بين التفرقة يكرر أن إلى يضطر الضمنية

                                  
 .72، ص ، عن كتاب الغذامي الناقدالرؤية والمنهج لدى الغذامي :إدريس بلمليح 1
 .772النقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكيك، ص  :ابراهيم محمود خليل 2
 .22 الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص :عبد الله الغذامي 3
 .522 لغذامي ومشروع النقد الألسني، صا :عمر زرفاوي 4
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 الصريحة، الدلالة يمثل فقط منها وواحد ،"ليتش" إليها توصل التي السبعة المعاني أنواع
 1.الضمنية الدلالة تمثل الأخرى الستة بينما

 النقد بمعارك الغذامي ذكرناي  "العالم أمين حمودم" المتورط الألسني على رده وفي »
 كتابه في العالم الأستاذ دعاوي على ردا جاءت( مقالات ست)ب الكتا فنصف الحديث،

 حتم مما فقط، الشكل على والتركيز المعنى بإغفال البنيوية كاتهامه ،"والهزيمة الرفض ثلاثية"
 من "بارت رولان" بموقف المتعلقة "كفيروالت الخطيئة" كتابه راتفق بعض إعادة الناقد على

 بل بذلك الناقد يكتف ولم .جاكبسون عند السياق ومفهوم الضمنية، والدلالة الصريحة الدلالة
مبريالية المتبادل بالنفي "حرب علي" سماه ما مارس  التنافر كشف محاولته عبر المشاريع وا 
 صنع روايات التطبيقية؛ مدونته وبين يةالنقد العالم الأستاذ لممارسات النظرية المفاهيم بين
 2. «نةالمدو  على مفروضة إسقاطات الممارسات تلك أن الناقد فأكد هيم،راإب الله

                                  
 ،212 ع ،فة والإعلام، الكويتوزارة الثقا،العربي مجلة الحداثة، من الموقف كتاب في نقدية قراءة :غالي أبو مختار 1

 .502 ص ، 1996 نوفمبر
 .522 الغذامي ومشروع النقد الألسني، ص :عمر زرفاوي 2
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 هذا الألسني المتورط: محمود أمين العالم   -1
يعد محمود أمين العالم من النقاد العرب المتميزين باهتماماتهم المتفتحة على الحركة 

حيث سعى  ،الثقافية العالمية، والمنظرين الأساسيين للنقد الأدبي الاجتماعي في العالم العربي
الحداثة والممكن المعرفي،  تساءلفاق ع بالمسار الثقافي العربي نحو آباستمرار إلى الدف

وتعمل على ربط القيم الجمالية والأعمال الفنية بالسياقات الاجتماعية والتاريخية، لكن من 
منظور يعمل على تجاوز المنظور والرؤية الآلية لانعكاس الواقع الاجتماعي في النصوص 

 1 .الأدبية
نقدية العربية إسهاما جادا في بحث تعد آراء محمود أمين العالم في مجال الدراسات ال

للنقد، من  وحاولت تأطير تصور جديد للممارسة التطبيقيةالمناهج النقدية العربية الجديدة، 
وفي كتابه . منظور سوسيولوجي يتقاطع مع الإرث البنيوي التكويني وسوسيولوجيا النص

صنع راسة النقدية ثلاثية ، والذي تناول فيه بالد5891الصادر سنة " ثلاثية الرفض والهزيمة"
التي وفرتها ، مستندا إلى الخلفية الفلسفية (، اللجنة،نجمة أغسطستلك الرائحة) إبراهيمالله 

ومستفيدا من مصطلحية النقد البنيوي والبنيوي التكويني في جانب المادية الجدلية من جهة، 
 2 .لخمسيناتدراسة من جهة أخرى، والعالم هو أحد رواد النقد الإيديولوجي في ا

محمود أمين العالم في كتابه دعاوي لول الغذامي، والذي كان قد تعرض على حد ق
، والمقالات توضح أبعاد النقد ذلك في ست مقالات وقد جاء، "ثلاثية الرفض والهزيمة"

 .الألسني وما يقابله من مناهج ولاسيما الاجتماعي، وفيما يأتي تفصيل لذلك
 :للحظةمن نقد اللحظة إلى نقد ا  -1-1

يعتبر النقد الأدبي مجال التخصص الدقيق للناقد الغذامي، ولذلك فإن المنهج ينعكس 
: قوله وأصدق ما يعبر عن ذلك 3،في هذا المجال بشكل حيوي وفعال إلى أبعد حد ممكن

الثقافي مرتبطا علي منذ صار مشروعي هذه المقالات استجابة لأسئلة تتوارد ولقد جاءت »
معتمدا بذلك على  (النقد الألسني)وتقوم هذه المنهجية على ضحة المعالم، بمنهجية نقدية وا

ومن السيميولوجية منظومة ما يعرف بنقد ما بعد البنيوية، وهو عندي نقد يأخذ من البنيوية 
                                  

، 5الجزائر، ط الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ،(مقاربة في نقد النقد)بي الجديد النقد العر  :عيلانعمر  1
 .598ص  ،(ت.د)
 .581المرجع نفسه، ص  2
 .22ب الغذامي الناقد، ص الرؤية والمنهج لدى الغذامي، عن كتا: إدريس بلمليح 3



 -على مستوى التطبيق–ة النقدية عند الغذامي الثالث                    إشكال الرؤيالفصل 
 

26 
 

النص وتجلياته اللغوي بشروط من المفاهيم النظرية والإجرائية تدخل كلها تحت مظلة الوعي 
 1.«التكوينية والدلالية

، على أنه نقد حديث المناسبة والظرف "نقد اللحظة"قد تناول مصطلح وكان الغذامي 
نما كان يعنى بالمعاني  الآني، ولم يكن نقدا منهجيا يعتمد على أية نظرية نصوصية، وا 

على ذلك بقول الناقد محمود أمين وقد استدل للنص مهما كانت ساذجة أو بسيطة، الظاهرة 
قد طغت على كثير من تطبيقاتها العناية "  2مرحلة الخمسينات بأنهاحينما قال عن العالم 

 3".بالدلالة والمضمون نتيجة لبعض الملابسات
بصورة أساسية على نقد المنهج البنيوي، ويرى الغذامي أن العالم في قوله هذا يركز 

ية في ويقلص التجربة الأدبالذي يعده قاصرا عن تمثل الأبعاد الحقيقية للصنيع الأدبي، 
 –مجالي الإبداع والنقد إلى مجرد نموذج واحد منغلق، وهو أمر غير ممكن في نظره 

أربع ملاحظات تؤشر على محدودية النمط البنيوي إذا اعتمد ويقدم بهذا الشأن  -العالم
 4:بمفرده في الدراسة النقدية

المعيار أن النموذج البنيوي يفرض على الأعمال الأدبية نسقا أو نموذجا مسبقا هو  - أ
 .الذهبي لأدبية الأدب، وهو ما يناقض عنصر الإبداعية في العمل الأدبي

 .الأدبية مهما كانت قيمتها الإبداعية الأعمالأن النموذج المعياري يساوي بين  - ب
التعبير  لسني، يخضعلاعتماده على النسق الأ أن النموذج البنيوي المعتمد، نظرا - ت

 .سا، كما أنه يهمل خصوصيات الأجناس الأدبية المتنوعةالإبداعي لقواعد البنية اللغوية أسا
إهمال الدراسة الأدبية للدلالة الكامنة في النص سواء في بعدها التاريخي الأدبي، أو في  - ث

 5.سياقها التاريخي الاجتماعي، والتركيز على الدراسة النصية الداخلية وحدها

                                  
 .51، ص ثقافة الأسئلة :محمد الغذامي عبد الله 1
 .551الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله محمد الغذامي 2
 .51، ص 5891، 5دار المستقبل العربي، بيروت، طثلاثية الرفض والهزيمة، : محمود أمين العالم 3
 .51المرجع نفسه، ص  4
 .51ص  المرجع نفسه، 5
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أدى إلى القصور ر الذي هذه المعطيات المنهجية في نظر أمين العالم هي المبر  
المنهجي للبنيوية في مجال النقد الأدبي الذي صار بحثا جزئيا موضعيا وصفيا في مطابقة 

 1.النصوص مع نموذج محدد سلفا
لسني إلا ما سماه من اتجاهات النقد الأأن محمود أمين العالم لا يأخذ يرى الغذامي 

، (formalisme)تقابل الشكلية ، فالهيكلية ويقصد به البنيوية، إلا أن في ذلك خلطة، يالهيكلب
تعمد إلى فالبنيوية  .، وهاتان مدرستان متمايزتان(structuralisme)بينما البنيوية ترجمة لـ

متمايزة تشتبك مع فحص النص من خلال أبنيته الصياغية كوحدات فنية تقوم كعناصر 
ائص لشكلية فتعنى بالخصأما ا تشكل دلالتها الكلية،بعضها في علاقات، هذه العلاقات 

 2.لأسلوب النص، وهذا يتكامل مع اتجاه البنيويةالجمالية 
هو ما أدى به إلى لدى أمين العالم بين هاتين المدرستين، أن هذا الخلط ولا شك 

الظن بأن البنيوية تعنى بالشكل فقط وتغفل الدلالة والمعنى في العمل الأدبي والإنساني 
رواد البنيوية مثل ليفي كقد نص في حديثه هذا على أسماء  والدليل عل ذلك أنهعامة، 

إن المطلع على كتابات رولان بارت وليفي شتراوس يدرك مدى  .شتراوس ورولان بارت
المتلازمتين في النص هو صاحب فكرة الدلالتين  العالم للصواب، فرولان بارتأمين مجانبة 
ومعنى ذلك أن كل دلالة صريحة تتكون  .وهما الدلالة الصريحة والدلالة الضمنيةالأدبي، 

 3.وكذلك هو الحال بالنسبة للدلالة الضمنيةاصر؛ الدال والمدلول والدلالة، من ثلاثة عن
، (المرجع)عند جاكبسون، والتي تقوم على أساس كما استعان الناقد بفكرة السياق

في السياق هو جع والمر . والسياق في الأدب يمثل وضع الحالات التي جاء القول ليعبر عنها
 4.، وهي قدرة الإشارة على التذكير بشيء غير ذاتهارجاعيةالوظيفة الإ

 من تهم للبنيوية الناقد حاول أن يفند ما نسبه أمين العالم يتضح من كل ما سبق أن
مربوطة باسم رولان بارت؛ فالموروث الفكري لبارت يؤكد على اهتمامه بالدلالات الكلية ذات 

جاكبسون ورولان بارت نجد ليفي  إضافة إلى. في اللغة وفي المجتمعية الطبيعة الشمول
شتراوس الذي كان شديد الاهتمام بدلالات الأشياء، وكان يعالج قضاياه معالجة بنيوية تعتمد 

                                  
 .582ثلاثية الرفض والهزيمة، ص : محمود أمين العالم 1
 .551 -551الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص: عبد الله محمد الغذامي 2
 .551المرجع نفسه،  3
 .559المرجع نفسه،  4
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لات نموذجية في تجلياتها اللغوية وفي فعلها يعلى النوى الأساسية التي تفرز تشك
 1.الحضاري

ة منهج يسعى إلى توحيد العلوم في نظام للتصور الشامل كحل وبهذا يتأكد أن البنيوي
لمشكلة العلاقة بين الذات الإنسانية وتصوراتها الخاصة وبين الأنظمة التعبيرية مع عوالمهم 
الموضوعية، ومنه فإن هذا ينفي تهمة إغفال الدلالة عن البنيوية ويسقط دعوى محمود أمين 

 2.العالم
 :دعوى النموذج الواحد  -1-2
في رؤيته النقدية، من منظور أدبي يتعامل مع النص طلق محمود أمين العالم ين

وبشروط نشأته التي تكيف والتاريخية، الأدبي بوصفه إنتاجا فنيا مشبعا بالدلالات الاجتماعية 
هي إضافة جديدة  تكرارا له، بقدر ماليست استنساخا و تلك الدلالات كما أن صلته بالواقع 

في التحول والتغيير، والنص الأدبي إلى جانب بطابعها الإبداعي المسهم تتسم لهذا الواقع، 
تحدث العالم في كتابه وقد  3.ذلك، بنية متراكبة لبنيات جزئية؛ زمانية ومكانية، ودلالية

عن فكرة النموذج الواحد، التي ترى أن للأعمال الأدبية كافة نسقا " الهزيمةثلاثية الرفض و "
بناءا وتفسيرا حسبما فيها من أنماط لغوية، يقوم الدارس برصدها  نموذجيا محددا تخضع له

 4.رصدا إحصائيا شاملا
فكرة النموذج الواحد أمين العالم من قبل الغذامي ليس حول  هذي لقيالاعتراض الإن 

أمين العالم  شك أنولا . في حد ذاتها، بل هي حول زعمه أن هذه الفكرة هي مفهوم بنيوي
فيها يوية والأسلوبية الوصفية، ذلك أن هذه الأخيرة هي ممارسة نقدية وقع هنا يخلط بين البن

لكل أبنية النص، وعلى رأسهم  الإحصائيالرصد بعض الأسلوبيين الذين اعتمدوا على 
 5.جاكبسون

                                  
 .558الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص: عبد الله محمد الغذامي 1
 .521المرجع نفسه، ص  2
 .581نقد النقد، ص مقاربة في : عيلانعمر  3
 .525موقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله الغذامي 4
 .525المرجع نفسه، ص 5
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الوصفي منتقدين الاقتصار عليه مسلمة  "جاكبسون"سنيون لنهج لولقد تصدى النقاد الأ
مما يعني أن الأبنية لا تسبق الإبداع وليست سببا له، . الإبداعسبقة أن الأبنية تفسر سر م

 1.ولكنها نتيجة له
في " بيتيت"الغذامي، هو ما ذكرة  قولوكحل للخروج من هذه الإشكالية، على حد 

وبين البنية،  وهو مبدأ يقوم على حتمية التوازن بين الذوق الجماليمبدأ التوازن الانعكاسي 
ن خاصية أسلوبية لابد أن تكون انعكاسا للحس الحدسي الذي نشأ عند أي أن البنية لكي تكو 

هذا الموقف الذي أخذ به ليفي شتراوس أستاذ البنيوية في  .القارئ كنتيجة لاستقباله لها
، أي أن الأسر «إن هدف البنيوي أن يكشف لماذا الأعمال الأدبية تأسرنا» :فرنسا، حين قال

 2.ف أسباب هذا الأسريقع أولا ثم تتبعه عملية اكتشا
لان بارت عن تهمة النموذج وليس من أحد في مدارس النقد الأدبي كلها بأبعد من رو 

لأن النص عنده ذو ويكفي ذلك أن من مبادئه الأساسية مبدأ إلغاء المعنى الواحد، الواحد، 
. طبيعة جماعية وكلما زادت جماعية النص، تضاءلت فيه صفة النص المكتوب قبل القراءة

 3.تتحقق المعاني بواسطة أثر نظامهاأي أن القراءة هي التي تصنع النص وبالقراءة 
ونجد في الفقرة الأخيرة من هذه المقالة، أن الغذامي قد تصدى لأمين العالم الذي اتهم 
البنيوية ممثلة بليفي شتراوس وبارت أنها تعمد إلى النموذج الواحد، من خلال ما حدده 

 :وهي كالتاليالبنيوية،  فنسنت ليتش بمنطلقات
 .تسعى البنيوية إلى استكشاف البنى الداخلية اللاشعورية الظاهرية - أ

 .على علاقاتها وليس على أنها وحدات مستقلة العناصر بناءتعالج  - ب
 .تركز البنيوية دائما على الأنظمة - ت
تسعى إلى إقامة قواعد عامة عن طريق الاستنتاج أو الاستقراء، وذلك لتؤسس الخاصية  - ث

 4.المطلقة لهذه القواعد
 

 
                                  

 .521-522ص الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، : يعبد الله محمد الغذام 1
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 :المفاهيم التباس  -1-3
إلى قضية أساسية، " ثلاثية الرفض والهزيمة"تعرض محمود أمين العالم في كتابه 

هذا ما دفعه . تقف وراء كل المواقف المختلفة؛ ألا وهي إمكانية أن يكون النقد الأدبي علما
 1.والنقد الأدبيالدراسة الأدبية  :إلى التمييز بين مجالين لبحث الأدب هما

فالدراسة الأدبية في نظره، يتمحور اهتمامها في وضع القواعد والقوانين العامة للتعبير 
، "فن الشعر"الفني والجمالي، وضبط خصائصهما وقواعدهما، مثلما هو شأن كتاب أرسطو 

الذي لا يمكن اعتباره كتابا في النقد الأدبي، بقدر ما هو مسعى تنظيري لتحليل وتصنيف 
، 2"علم الإبداع الأدبي"، أو "البيوطيقا الجديدة"أشكال التعبير الإنسانية مثله مثل ما تقدمه 

 3.«ولكنها ليست النقد الأدبيمحاولة لاكتشاف القوانين العامة للإبداع الأدبي، »التي هي 
تطبيقي يستفيد من المباحث النظرية العامة، لكنه يسعى أما النقد الأدبي، فهو إجراء 

فهو  4،ف عن خصوصية الآثار الأدبية ومواطن التفرد والتميز فيها، بل أكثر من ذلكللكش
ظاهرة فريدة جديدة، فلا يكشف ما يناقض هذا العالم، أو ما يضيف عليه، أو ما يشكل »

 5.«حدود للإبداع الأدبي
وفتح  ز الذي يقيمه أمين العالم هي فك الخناق على النص،يإن الغاية الأساسية للتمي

من الجوانب النظرية على المستوى الإجرائي، وربط الإبداع د ليستفيد لمجال أمام الناقا
ولعل هذا . أنتج في سياقهاالتي  اريخية والاجتماعية والفكرية والإبداعية الأدبيةبالمكونات الت
نجازات البنيوية في مجالات دراسة ذي جعله لا يرفض الاستفادة من الإالأمر هو ال
الدلالية، لكنه يقف في وجه محاصرة النص في ذاته بية، والكشف عن أبعادها النصوص الأد

عن طريق المقاربة الداخلية، التي تشكل في رأيه موقفا إيديولوجيا، يدعي العلمية والحياد، في 
 6.الوقت الذي ينطلق في الحقيقة من إيديولوجيا أخرى

                                  
 .21ثلاثية الرفض والهزيمة، ص : العالممحمود أمين  1
 .582نقد النقد، ص  مقاربة في:عمر عيلان 2
 .21ثلاثية الرفض والهزيمة، ص: محمود أمين العالم 3
 .582نقد النقد، صمقاربة في : عمر عيلان 4
 .59ثلاثية الرفض والهزيمة، ص: محمود أمين العالم 5
 .582،581نقد النقد، ص مقاربة في : عمر عيلان 6
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حيث الأخيرة من هذه النزعة، رولان بارت في كتاباته  -بخاصة–ويستثني أمين العالم 
القائلة بالمعالجة الداخلية للنص الناقد الوحيد الذي يخلص من الحرفية البنيوية يرى بأنه 

أكثر مما هو دارس أدبي، بل قد نجد اختلافا  ناقد أدبي"كما يرى أن رولان بارت  1.الأدبي
كاد نجد لديه دائما منهجا وتطبيقاته النقدية الأخيرة، بل لا ن الأولىبين تنظيراته العامة 
على التباس المفاهيم عند محمود أمين المقالة ويرد الغذامي في هذه  2."إجرائيا واحدا سائدا

 : العالم، وذلك في نقطتين
والنقد، عاكسا تهمة الخلط على الاتجاه  الأدبفي تفرقة أمين العالم بين علم  ىولالأ - أ

ة الأدبية لأن الدراسكمقابل مغاير للنقد الأدبي، ، ذلك لأن الدراسة الأدبية لا تقوم الألسني
إضافة إلى  .إما لأعمال كاملة أو لفترة معينةذات الشمولية، الجادة صورة من صور القراءة 

ذلك فهي ليست مصطلحا بديلا عن البيوطيقا ولكنها جزء منها، كما أن النقد الأدبي لا يقف 
ون هذه الأخيرة هي النظرية والنقد هو ، بحيث تك(البيوطيقا)كمفهوم مقابل للشاعرية 

 3.الممارسة
جسدا ن الشاعرية نظرية نصوصية تنبع من النص وتنعكس عليه، وليست فإولذا  

مذهبية تسقط على النصوص وتسلط  إيديولوجيةغريبا يفرض على الأدب من خارجه، أو 
 4.لتفرض عليها فكرا لم ينبع من داخلها ولم يتأسس فيها عليها

الغذامي في معرض حديثه مجالات الشاعرية التي حددها تودوروف في وقد ذكر 
 : ثلاثة عناصر

 .أي أن النقد الأدبي ممارسة قرائية عمليةتحليل أساليب النص،  -5
أي أن . تسعى الشاعرية إلى استنباط الشفرات المعيارية التي ينطلق منها النص الأدبي -2

 .قطة عليها، ولكنها نابعة منهاالدراسة الأدبية ليست مفروضة على النصوص أو مس
الكل من  منية للأعمال الأدبية، أي انبثاقتأسيس النظرية التي تقوم على الدلالة الض -1

 5.علاقات الأجزاء

                                  
 .581نقد النقد، ص مقاربة في : عمر عيلان 1
 .51ثلاثية الرفض والهزيمة، ص: محمود أمين العالم 2
 .521موقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله الغذامي 3
 .21ص المرجع نفسه،  4
 .529: ص، المرجع نفسه 5
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إضافة إلى ما سبق، نجد ما ذكره أمين العالم حول أن العلاقة في النص الأدبي 
تجمع بين ثقافية قرائية الذي هو فعالية تتمحور ما سماه رولان بارت بالمحتمل النقدي، 

 1.النص والقارئ في تلاقح كلي يجعل لغة النص جماعية وليست فردية معزولة
متهما إياه لسني، النقد الأوالنقطة الثانية في لوم الناقد محمود أمين العالم  - ب

وهو بذلك . بالاقتصار على دراسة النص الأدبي كمعطى في ذاته ساكن ثابت معزول متعال
سنية وما يسمى بالنقد الجديد الذي انتشر في انجلترا وأمريكا، وأبرز رواده لين الأيخلط ب

ريتشاردز، الذي كان يأخذ بمفهوم النص المغلق، وفيه كانوا ينظرون للعمل الأدبي معزولا 
 2.عن كاتبه وعن زمنه وعن جنسه الأدبي

ضوا منطقه، وقو إلا أن رواد الألسنية وعلى رأسهم رولان بارت سخروا من هذا الاتجاه 
، ولقد لخص (من العمل إلى النص)بعنوان  5815ويشهد على ذلك مقالة لرولان بارت عام 

مفتوح ومطلق للخروج، أن النص : وردت في المقالة منهافنسنت ليتش أهم الأفكار التي 
 3.والقارئ ينتج النص في تفاعل متجاوب لا في تقبل استهلاكي

إن الخلط بين المدارس والاتجاهات النقدية هو الذي أحدث الالتباس لدى محمود أمين 
 4.العالم مما جعله يحارب الألسنية بأسلحتها، وتبني نظرياتها فيما يحسب أنه يفندها

 : ملاحظات على النظرية  -1-4
أحدهما  قد محمود أمين العالم على قسمين؛كتاب ثلاثية الرفض والهزيمة للنايعتمد 

ومن الغرابة في هذا الأمر أن . إبراهيمدراسة لثلاث روايات لصنع الله  ويليهاقدمة نظرية م
معزولا عزلا حادا عن التطبيق، حيث لا يوجد الفكر النظري في الصفحات يكون التنظير 

 5.أي أثر على ممارسة المؤلف التطبيقية بعد ذلكالأولى 
الم في دراسته النقدية، يستند إلى جملة ه أمين العإن التحديد المنهجي الذي ينطلق من

 بالتداخل والاصطناع أحيانا، خاصة فيما يتعلق بالمناهجالمتراكبة المتصفة من المنطلقات 

                                  
 .528صموقف من الحداثة ومسائل أخرى، : عبد الله الغذامي 1
 .521: ، صع نفسهالمرج 2
 .511المرجع نفسه، ص  3
 .515المرجع نفسه، ص  4
 .511ص ، المرجع نفسه 5
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، الذي يصنف في خانة "القياسي الاستخلاصيالمنهج "بـسيما ما دعاه ، لاالتي ذكرها
 1.، وليس في مجال المنهجالإجرائيةالمنهجية 

ن لم يكن يذكر ذلك صراحة، هو منهج العكما أن التوجه  ام المعتمد في دراسته، وا 
البنيوية التكوينية التي تقر بضرورة الانطلاق من النص في مرحلة الفهم، وهي مرحلة بنيوية 

نتقال بعد ذلك إلى مرحلة الداخلية للنص الأدبي، ليتم الاالكشف عن البنيات  تتطلب
تاريخية التي -السوسيوالنص الدالة والبيئة  بنيات التفسير؛ أين يتم البحث عن التماثل بين

 2.تكونت فيها، أو في تلك التي تماثلها في البنية المجتمعية
الإبداعي للعمل الأدبي الذي لا ينبغي حدد العالم ثلاثة مفاهيم للنقد، الأول هو الطابع 

. ارسة على النظريةأو مطلقة، والثاني هو أسبقية الممأن تحده أو تقيده معايير نظرية مسبقة 
أن تتسم به الممارسات النقدية من طابع تركيبي إبداعي يرتفع والمفهوم الثالث هو ما ينبغي 

 3.بها عن حدود التحليلية الخالصة
لسني، وتتأكد الفكر الأ إلىسابق، يثبت انتماءه إن ما ذكره أمين العالم في كلامه ال

ط إيديولوجيته إسقاطا خارجيا على العمل الأدبي أن الناقد يسق»: ألسنية أمين العالم في قوله
 4.«الذي يدرسه

كما –من كتابه، يشيد بضرورة الأخذ بفكرة البيوطيقا أو  21كما نجده في الصفحة 
واعترض عليها وأظهرها الدراسة الأدبية أو علم الأدب، وكان من قبل قد رفضها  -سماها

يطالب بالتفريق بين وكان يها تعسف، فيها خلط وفيها قصور وف سنيةلكعيب من عيوب الأ
في موقف آخر نجده يوحد بينهما، النظرية وبين النقد الأدبي ويحاول أن يفصل بينها، ولكنه 

 5.وهو موقف الألسنية
إن الملاحظ على كتابات العالم في شقه النظري تعد مجرد إسقاطات إذا ما قورنت 

، حات الكتاب الأولى وصفحاته التاليةبشقه التطبيقي، وتكاد لا توجد صلة فكرية بين صف

                                  
 .581نقد النقد، صمقاربة في : عمر عيلان 1
 .581ص  المرجع نفسه، 2
 .21محمود أمين العالم، ثلاثية الرفض والهزيمة، ص  3
 .58المرجع نفسه، ص  4
 .511، 511ل أخرى، ص موقف من الحداثة ومسائ: عبد الله الغذامي 5
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، وهي ما إبراهيمذلك أنه قد طغت الانطباعية على معالجات أمين العالم لروايات صنع الله 
 1.في صفحات الكتاب الأولحجب كل بوادر الانفتاح النقدي 

بشأن المقدمة المنهجية التي صدر بها كتاب  إليهاوالخلاصة التي يمكن الوصول 
محاولة واعية للبحث عن جديد منهجي بتلوين اجتماعي تاريخي، لا  أنهاي العالم ه أمين
النقدي بما يخدم التصور  الإجراءمسارا نسقيا واحدا، بل يعمل على تنويع  بالضرورةيأخذ 

، الذي لا يلتزم بالضرورة بمنهج "التوجه المنهجي" الماثل في ذهن الناقد حول ما يسميه 
ن كان الهدف المركز . واحد ي للدارسة هو قراءة مكونات البيئة الثقافية والاجتماعية وا 

 2.إيديولوجيوالتاريخية داخل النص الأدبي، حيث يتسم التحليل النقدي بطابع 
 :ملاحظات على التطبيق -1-5

 إبراهيمتتميز الدراسة التطبيقية التي قام بها الناقد أمين العالم لروايات صنع الله 
ياب الوضوح والدقة والمنهجية، ولذلك كانت محددات الدراسة ية، وغئالثلاثة، بطابع الانتقا
حيث أن مجموع المباحث المقدمة لا تخضع  الأولىرجة طباعية الناقد بالدالنقدية محكومة بان

 3.لإجراء منهجي يمكن رده لتوجه نقدي ثابت
 اثنين؛ أولهما أن مرحلة الفهم أمرينيعود في أساسه إلى  الإجرائيولعل هذا التعدد 

في بنيوية التكوينية لا تقدم خطوات دقيقة للبحث في مكونات النص الداخلية، ولذلك فإن 
في البحث عما يراه مناسبا في تغطية هذا الجانب من الدراسة؛ وثانيهما  بالاجتهادالناقد قام 

النقد البنيوي للوصول إلى غايته في الربط بين  إجراءاتمن  يتلاءمأنه عمل على توظيف ما 
 4.ونات النصية والحقيقة الاجتماعية الموجودة خارجهالمك

لروايات  قراءتهعالم نهجا لنفسه، ذكر أنه سيكون توجها نقديا له في الوقد رسم أمين 
ة للنصوص،  وصرح بأشكال تلك بنيات الدلاليال، وذلك في استناده على إبراهيمصنع الله 

، ان، وبنية اللغات والأساليب والتقنياتبنية المكان، بنية الزم :مايليحيث حددها كيات البن

                                  
 511-511موقف من الحداثة ومسائل أخرى،: عبد الله الغذامي 1
 .581-581ص نقد النقد، مقاربة في : عمر عيلان 2
 .581المرجع نفسه، ص  3
 .581المرجع نفسه، ص  4
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 .والبنيات الصياغية الصغرى، والبنية الصياغية العامة وبنية الأشخاص، وبنية الأحداث،
 1.وبنية الدلالات الجزئية وبنية الدلالة العامة

" نجمة أغسطس"و" 5811تلك الرائحة "تي ته لروايمحمود أمين العالم في قراءانطلق 
تلوينات لفظة الدلالية، وتتبع  ديد أبعاده التركيبية وخصائصهحل على تعمحيث من العنوان، 

 .وردت فيها في سياق كل روايةعبر المقاطع التي " نجمة أغسطس"أو " الرائحة"
حيث يقول والإبلاغية للعنوان؛ ة الرمزية لناقد أمين العالم بأهمية الدلالويتضح وعي ا

لذلك نجده يتابع تحليل . للبنية الدلالية العامة للروايةبأن العنوان قد يكون المفتاح الرئيسي 
أو الأبعاد السيميائية والرمزية للعنوان والدلالات المجتمعية والواقعية التي يمكن أن يمثلها، 

  2.يحيل عليها في الواقع الاجتماعي
 وقد استند أمين العالم للمحددات المنهجية للبنيوية التكوينية بصورة كبيرة في سعيه

منطلقا من جملة من المعطيات البنائية لنص  ؛"تلك الرائحة"للوصول إلى البنية الدالة لرواية 
في كل الروائية حيث توصل إلى أن الازدواج هو السمة المميزة للمكونات  .الرواية

الزمن الأول الذي تحدده الرواية بعشرة المستويات فالبناء الزماني يتمظهر ضمن مسارين؛ 
لحركة سير الأحداث؛ أما الزمن الثاني فهو زمن يتموضع ضمن  زمن الواقعيهو الأيام، 

 3.والتأمل، ويتخذ طابع الذكرى الزمن الأول عبر الاسترجاع والاستشراق
الفضاء؛ فضاء انتقالي مفتوح من أشكال على شكلين أما بنية المكان فهي موزعة 

ة مغلق هو فضاء الشقة التي يقيم وفضاء إقام، وساحاتها وشوارعها، وتمثله مدينة القاهرة
لأن البطل ينتظر فيه قدوم فيها البطل السارد، وهذا الفضاء المغلق رديف للفضاء السجني، 

 4.العسكري الذي يتأكد من وجوده كل ليلة
وهذه الازدواجية في البنية الروائية تعكس صدعا اجتماعيا في مستوى الواقع المعيش 

مجتمع لم يصل درجة الانسجام بين ما يرفعه من تناقضات جوهرية في  وتكشف عن
 5.شعارات، وبين ممارسات مناقضة

                                  
 .515موقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله الغذامي 1
 .581-581 صنقد النقد، مقاربة في : عمر عيلان 2
 .581المرجع نفسه، ص  3
 .211المرجع نفسه، ص  4
 .215ص نقد النقد، مقاربة في : عمر عيلان 5
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القسر مبلغا قاتلا لكل ما هو إبداعي في بلغ " اللجنة" وفي دراسة أمين العالم لرواية 
السابقتين؛ تلك الرائحة ونجمة للروايتين حيث جعل هذه الرواية مجرد امتداد سردي النص، 

خارجيا لأنه جعل الرواية مجرد  نموذجاعلى نفسه وعلى الرواية  يفرضأغسطس، وهو بذلك 
 1.عبير عن بعض هموم المجتمع المصريتواصل حديث أو ت

وهو هنا يغفل منذ البداية عن أبنية النص الإبداعية ويلغي البطل على أنها امتداد 
على الرواية وبذلك راح يسقط حالة المجتمع السالفة الذكر في الروايات السابقة،  قفاللمو 

الخارج على الداخل أي أنه يفرض ... إلى مجرد بيان سياسي عن مصر السبعينات ليحولها
 :على عكس ما قاله في كتابه 2دون أن يسعى إلى فصح الداخل وسبر البنيات العشر،

 3.«رج فيهااصوص لنصل إلى الخارج، أي كشف الخسنبدأ من البنيات الداخلية لتلك الن»
لأن المحاولة فيه نطباعي، في النقد الاامي يرى أن أمين العالم قد وقع وهكذا فإن الغذ

مأخذا الدخول فيها لدرجة أن الكاتب أخذ الأحداث لا تتعدى سطح الكلمات، ولا تحاول أبدا 
ليقيم لها دلالة روائية شاملة، وهذا جزئيا منفصلا، ولم يحاول بناءاها بناءا كليا شموليا 

جعل العالم يربط حدثا روائيا بحادث اجتماعي يتماثل معه بعض التناول الجزئي هو ما 
بداعية في الزمن فيها مثلما قتل الطاقة الإ التماثل أي أنه يعيد الرواية للماضي ويقيدها ويقتل

والحق أن هذه »: يقول أمين العالم عن أحداث الرواية 4.تكوينها الفني الذي لم يلتفت إليه
الاجتماعي العام، هي محاولة من جانب المؤلف لاستكمال صورة الأحداث الثلاثة، وسياقها 

  5.«...الانهيار والفساد في الواقع المصري في السبعينات
فبالرغم من تشابه مضامين الأحداث إن هذا الحكم ظالم ومجحف في حق الرواية، 

. نامع بعض المواقف الاجتماعية في مصر، إلا أن هذا التشابه لا يضع أدبا ولا يصنع ف
فالنقد يسعى لتأسيس جماليات النص . وليس هذا ما يسعى إليه الدرس النقدي الحديث

الإبداعية التي تجعله عملا متميزا داخل سياقه الفني مما يؤهله للعالمية، فينقله من ظرفه 

                                  
 .511موقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله الغذامي 1
 .511المرجع نفسه، ص  2
 .28ص  ثلاثية الرفض والهزيمة، محمود أمين العالم، 3
 .511ثة ومسائل أخرى، ص موقف من الحدا: عبد الله الغذامي 4
 .515محمود أمين العالم، ثلاثية الرفض والهزيمة، ص  5
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التاريخي المحدد إلى ظرف لا زمني يجعله كلي الدلالة، ويتحول فيه الحدث التاريخي إلى 
 1.يلغي تاريخه أنر على الانفتاح والتنوع الدلالي دون حدث فني قاد

أين كل هذا من رواية اللجنة؟ إنه موجود فيها وكامن في داخلها، ولكنه غاب عن 
أمين العالم تربط الناقد ذهن أمين العالم، والدليل على أنه لو لم تكن هناك معرفة شخصية 

لات أمين العالم عن رواية كل مقو  إذابكاتب الرواية وبظروف مصر في السبعينات لسقطت 
ضياع الروايتين هذا يكون مصير رواية اللجنة عدما فلو افترضنا وعلى مفهوم العالم . اللجنة

هو انعدام أن نسي الناس حال مصر السبعينات، فإن النتيجة عند ذلك وحدث  .سابقتينال
عائم، يطغى فوق  في رواية اللجنة، وهذا افتراض غير صحيح، فالنص وجود فنيالدلالة 

 2.ملابسات العادة والحدث الاجتماعي
كمن يتعامل مع مقالة صحفية، ولهذا صار وكأن أمين العالم يتعامل مع رواية اللجنة 

وتقييما، الحدث الروائي فيها مجرد إطار خارجي تستخدمه لكي تقول ما تريد أن تقوله تقديرا 
وأصبح من مزاياها ر في السبعينات، حال الناس في مصصارت مجرد وثيقة تاريخية تشرح 

 3. على حد قول أمين العالمومعاناة خبيرة عميقة، أنها كتبت بتدقيق علمي وجسارة فكرية 
لغاء لها،  أمين حيث قصره حديد لمدلولها وفيه توهذا حكم مجحف فيه نسف للرواية وا 

وفي وطن محدد،  جعلها ذات قارئالفعلي لمصر في السبعينات، أي أنه العالم على الواقع 
 4.سريعاما تلبث أن تزول وفي أمن محدد، وهذه جميعها متغيرات محدد، 

تحتاج إلى تحليل حقيقي يفحص بأن رواية اللجنة خاصة وفي النهاية يقر الغذامي 
ويرى أن كتاب ثلاثية الرفض . ذات طاقات إبداعية مذهلةتركيباتها الفنية، وهي رواية 

 .المبدع، والأنا الناقدالأنا  فيه طمس للإبداع، وطمسلم والهزيمة لمحمود أمين العا

                                  
 .511موقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص ال: عبد الله الغذامي 1
 .519المرجع نفسه، ص  2
 .518المرجع نفسه،  3
 .515-511المرجع نفسه، ص  4
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 تمهيد
مع فروع عدة من العلوم الإنسانية؛ كعلم  أحلافاحاول النقد الأدبي في تاريخه أن يعقد 

ذا كان قد وجد  وغيرهما جارا صالحا لأن يكون في هذين النوعين النفس وعلم الاجتماع، وا 
 1".علم اللسان"أن يجد ذلك في فرع من فروع العلم تجمعه به قرابة هو  فالأولىحليفا، 

نقد الأدبي أولى بعلم اللسانيات من غيره من العلوم وعلم اللسانيات كذلك أولى إذن، فال
بالنقد الأدبي من غيره من العلوم، والتقريب بينهما هدف صحيح، تسعى إليه جماعة من 

، ويأتي الشباب والكهول من علماء اللسانيات، ومن المشتغلين بالنقد الأدبي في العالم كله
 2.ي على طليعتهمالله محمد الغذام عبد

 ويعزى النقدي، الغذامي بمشروع الإحاطة نقدية مقاربة أية على السهل من ليسو  »
 ذاته، حد في بالناقد يتعلق ما ومنها نفسه، بالمشروع يتعلق ما منها الأسباب، عديد إلى ذلك

 نيظ كل في الداخل من ويتجدد  الثقافي النقد إلى الألسني النقد من يتنامى ظل فالمشروع
 التنظير وتجاور رقعته، اتساع عن فضلا هذا البوار، على وأوشك الإفلاس أصابه أنه

 3.«يفترقان لا ناصنو أصبحا  حتى الناقد أنجز ما معظم في والتطبيق
الخطيئة "بدأ الدكتور عبدالله الغذامي نشاطه الفكري بزلزال عنيف، هو كتابة 

من توابعه بهذا المنظور، " اثة ومسائل أخرىالموقف من الحد"، ويعتبر كتاب اليوم "والتكفير
من بين مباحث الكتاب يرتفع بدرجة التابع، لأن له هو " الموقف من الحداثة"ولكن مبحث 

زلزال، ولعل هذا لإجابة عنها، فكأنه زلزال داخل الآخر توابعه من ردود الفعل ومحاولات ا
القديمة للرؤية كما نراها في الإبداع المدخل يصلح تشبيها تمثيليا كما تقول بلاغتنا العربية 

 4.الغذامي ناقدالنقدي لل
وأول ما يلفت نظر قارئ كتابه هذا أن فصوله كانت في الأصل أبحاثا مستقلة، كتبت 

نقدية  هيئة محاضرات ومقالات، كونت رؤيةمتفرقة، لأغراض خاصة ثم جمعت على 
 .حديثة

                                  
ديسمبر  ،1، ع5النقد الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، مجلد  النقد والحداثة، مجلة فصول: محمود الربيعي 1

 .222، ص 4891
 .222ص المرجع نفسه،  2
 .452الغذامي ومشروع النقد الألسني، ص : عمر زرفاوي 3
 .405الحداثة، ص  من الموقف كتاب في نقدية قراءة :غالي أبو مختار  4
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 الأدبيةختلاف البارز في الثقافة هذا يستعرض لنا الافي المقالة الأولى من كتابه 
ة التي تسود المملكة في الوقت الحاضر، ووجد يلثقافالعربية، والذي يشكل أبجديات الخارطة ا

في الأمر صعوبة لذلك، ففي المملكة من هو عمودي، ومن هو حداثي، وفيها الألسني، كما 
ولكن البأس كل البأس  أن فيها الانطباعي، ولا بأس في هذا الاختلاف لأنه ضرورة وجود،

في أن هذه الملامح الأربعة البارزة على الساحة تفقد العنصر المهم لضرورة البقاء وهو 
داهم، ويرمون بعض افي تصفية من ع ى جهدهمالتعايش، فبعض العموديين يبذلون قصار 

لى الحداثيين بالتنكر للتراث، وهي تهمة واردة في حق البعض، ولا يمكن التسليم لهم بها ع
 1.طلاق، فكثير من شعراء الحداثة بريئون منهاالإ

وبما أن الدكتور الغذامي محسوب على الألسنية التي دخلت المملكة أخيرا فهو 
يمتدحها وعنها يصدر، حيث يرى أنها تتميز بمنهجية التفكير والانفتاح على الآخرين، ولكن 

تحفظ المؤلف عليهم، لأنهم لا  أتباعها قلة مقابل الكثرة السائدة من الانطباعيين الذين
يصدرون عن أسس علمية، ولا منهجية في ممارستهم، ويتكئون على مقولات فكرية 

، وفوق كل هذا تضيق صدورهم (علم المضمون)اجتماعية، مما يدخل صنيعهم في مظلة 
 2.بالرأي الآخر، مع أن الحوار الخلاق فعالية ثقافية دونها تصاب الحركة بالعفن

 :الحداثة والسجالات النقدية موقف منال -1
إلى  -تراثيا-لأنه يشيرالحداثة مصطلح بالغ العراقة والجدة في الوقت نفسه؛ ذلك 

الصراع بين القدماء والمحدثين؛ ذلك الصراع الذي بدأ مع القرن الثاني للهجرة، عندما كان 
الموروث  المحدث قرين البدعة، وكانت البدعة قرينة تغير جذري، يفرض إعادة النظر في

وكان ذلك على أساس من وعي متغير بواقع . من التصورات الأدبية والاجتماعية والدينية
متحول من ناحية، وعلى أساس من حوار مع تراث آخر، يعاد إنتاجه لصالح هذا الوعي 

وبالقدر نفسه يشير المصطلح إلى صراع جديد، معاصر، بين . المتغير من ناحية ثانية
في القصيدة العربية  -ولازالت تقع –ل التغيرات الجذرية التي وقعت قدماء ومحدثين، حو 

 3.المعاصرة، منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية

                                  
 .405الحداثة، ص من الموقف بكتا في نقدية قراءة: غالي أبو مختار 1
 .401المرجع نفسه، ص 2
 .55، ص 1،ع1معنى الحداثة في الشعر المعاصر، مجلة فصول النقد الأدبي، مجلد: جابر عصفور 3
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نتاج ح المتسارع في المعارف وأنماط الإبالانزياترتبط الحداثة، بصورة عامة، 
بفعل أي المعارف القديمة التي تحولت )، والعلاقات على نحو يستتبع صراعا مع المعتقدات

 1.، ومع القيم التي تفرزها أنماط الإنتاج والعلاقات السائدة(ثباتها إلى معتقدات
ولعل أحد أهم الأسباب التي أججت الصراع بين القديم والجديد، ما جاء به المجددون 

من أوهامه وتحريره من  الإنسانمن أفكار، كفكرة أن الحداثة جاءت بمشروعها لتخليص 
وأن الحداثة ترى أن مثل هذا المشروع لا يتم إلا فسير عقلانيا واعيا، قيوده وتفسير الكون ت

بالتجربة الإنسانية كما هي في لحظتها الآنية، فهي ترى أن اللحظة المعاشة بالاهتمام 
 2 .والتجربة الحالية هي الحقيقة التي يجب التعامل معها ضمن كامل التاريخ

ة نفسها تنطوي على جانب تدميري هو أما المعارضون للجديد، فهم يرون أن الحداث
 3.نواتها، ومن هنا جاء التقابل الضدي بين الثابت والمتحول

التي تعد المبحث الرئيسي في الكتاب، وهو متابعة لموقف معارضي وفي هذه المقالة 
 : التجديد، يتناول الناقد حقيقة المعارضة من ثلاثة جوانب

 : الموقف النقدي -1-1
حقق لأي معارض وجود نظرية أدبية ذات أسس علمية موثقة لم يتأنه  الغذامييرى 

د الدائم، فطبع الحياة التجد بالعلم، وذلك لأن معارضة التجديد معارضة لناموس الحياة،
 4.ورفض هذا التجدد هو رفض للحياة نفسها

 الحوار لغياب نتيجة إنما الحداثة والاختلاف عن الشاعر مدافعة إن القول ويمكن»
 إبداع المحافظون فيها استحسن لنماذج الثقافي، فإيراده الناقد وسط في ختلافوالا الثقافي

 5.«العربي التراث صفحات عبر ومعارضيه بين التجديد للتوفيق ارتداد هو المجددين
الناقد من شواهد في الأدب العربي القديم كالذي حكاه  أوردهومن أمثلة هذه النماذج ما 
 :يقول في مطلعها،بي تمام على ابن الأعرابيالطوسي، عن أنه قرأ أرجوزة لأ

                                  
،جوان 5، ع1الملامح الفكرية للحداثة، مجلة فصول النقد الأدبي، الهيئة المصرية للكتاب، مصر، مجلد: خالدة سعيد 1

 .25، ص4891
 .225دليل الناقد الأدبي، ص : ن البازعي وسعد الرويبليميجا 2
 .225ص : المرجع نفسه 3

 .48الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله محمد الغذامي  4
 415الغذامي ومشروع النقد الألسني، ص : عمر زرفاوي 5
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 وعاذل عذلته في عذله     فظن أني جاهل من جهله        
: فلما أخبره أنها لأبي تمام قال ،له لأنها في رأيه أحسن ما سمعيكتبها  أنفطلب منه  

ق اومثل ذلك تناقض الأصمعي مع نفسه عن بيتين أنشدهما إياه إسح ".خرق خرق"
 :قول فيهما، يالموصلي

 هل إلى نظرة إليك سبيــــلُ    فيروّى الصّدى ويشفى الغليل        
 إن ما قلّ منكِ يكثر عندي   وكثيــــــرٌ ممن تحـــــبُّ القليــــــلُ         

: وحين قال الموصلي" الديباج الخسرواني هذا والله هو: "فقال الأصمعي عنهما  
، وكذلك كان موقف العقاد من قصيدة للسياب "أفسدتهما" :قال الأصمعي " إنهما لليلتهما"

قاتلك ":  لمن أنشدهاالعقاد وقال ، ولما علم بأنها للسياب ازور "هذا ما كنا نبغي: "قال عنها
 1 ."الله

كما تحدث الناقد عن قضية الوزن وربطها بالشعر،وعن مهاجمة المجددين والمحدثين 
الشعر الحر، ينطلقون في معارضتهم من مواقف على أساسها، وفي ذلك يرى أن معارضي 

 :تستند إلى أي حجة أو برهان علمي، وهم فئتان عاطفية لا
يكدسون عليها أطمار التاريخ كي يحفظوها  افئة طيبة القلب يخافون على اللغة، فصارو  - أ

  .من غوائل الأيام
اجزون، فئة مغرورة تظن أن التمسك بالقديم هو العلم، وأن المجددين جاهلون وع  - ب

 2. وحجتهم في ذلك أن موجة الجديد خطر على العربية، وتنكر لها، وتهديد لمستقبلها
إن قضية الوزن في الشعر قضية واسعة ومفتوحة لا حصر لها، على الرغم من تقعيد 

، هو تعريف "قول موزون ومقفى"الخليل بن أحمد لها، وتعريف قدامة بن جعفر للشعر بأنه 
شعر والذي أنكره كل ذي عقل نقدي، ومن هؤلاء ابن خلدون، جامد ومجحف في حق ال

 3.والفارابي

                                  
 .22-24الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله محمد الغذامي 1
 .21-25مرجع نفسه، ص ال 2
 .21-25المرجع نفسه، ص  3
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نه لمن العسير تبني تعريف شامل للشعر مهما أوتي صاحبه من الحكمة والمعرفة،  وا 
دائرة هذه الميزة، فقيل  فالشعر الحر يعتمد التفعيلة الخليلية ويلتزم بها، وما عداه فقد خرج من

 1.لنثرر المنثور وقصيدة اعفيه الش
كما تعرض الناقد لبعض صور التحرر في الشعر العربي من تعدد الأوزان في 

الواحدة، وورود أوزان شعرية على غير أوزان الخليل المتعارف عليها، وعدم الالتزام القصيدة 
كما أورد الناقد قصيدة بعدد التفعيلات الثابتة في البحر، ومجيء الشعر على تفعيلة واحدة، 

ورد تثبت أن الشكل العروضي للشعر الحر موجود منذ الجاهلية، فيقول في مطلع لعروة بن ال
 : القصيدة

 يا هند بنت أبي ذراع
 أخلفتني ظني

 ووترتني عشقي
 ونكحت راعي تله

 يثْمرها
 والدهر فائته بما

 2يبقى
ولكنها وردت في كتب الأدب على شكل قصيدة عمودية، بل هناك من الشعر ما ليس 

 :الخليل، كقصيدة أمية بن أبي الصلت، يقول في مطلعها مطردا على نهج
 (هع  م  عيني ابكي بالمسبلات أبا الحارث لا تذخري على ز  )
 .(ابكي عقيل بن الأسود أسد البأس ليوم الهياج والدّف ع ه)

كل هذه الأمثلة وغيرها مما أورده الناقد في كتابه، ليثبت أن الشعراء والأدباء كانوا 
همال الجوهر؛ فكانوا بذلك ينظرون إلى الو  زن نظرة متحررة لم تجنح بهم إلى تقديس الشكل وا 

 3.على مستوى النظرة الابداعية للشعر، فالوزن سمة للشعر وليس جوهره

                                  
 .28المرجع نفسه، ص  1
 .54الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص: عبد الله محمد الغذامي 2

 .52المرجع نفسه، ص  3
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ن الشعر الحر من صنائع الاستعمار، فهل إ: " ومن أغاليط المناوئين للحداثة قولهم
قاد والأخطل الصغير والرصافي كشوقي وحافظ ومطران والعأسماء هي الدعوة لإزاحة 

والشابي وشعراء المهجر، وهم من بلاد حكمها الاستعمار؟ بل إن حركة الشعر الحر تزامنت 
 1.مع فترة التحرر والاستقلال، فالتنكر للشعر الحر بشبهة الاستعمار رد فعل عاطفي ساذج

 :قصور المعرفة لدى مناوئي التجديد -1-2
وحدد سببين رئيسين للنفور من عن أبي تمام، وقد أشار الصولي عن ذلك في كتابه 

 :الجديد
، ووجود أئمة عدم قدرتهم على فهم الجديد، ذلك أنهم متشبعين بأشعار الأوائل لكثرة روايته - أ

قد ماشوها لهم فهم يستحسنون جيدها ويعيبون رديئها، أما شعر المحدثين فلم يذلل لهم، 
 .سان عدو ما جهلفصعب أمره، وقصروا فيه، فجهلوه وعادوه، والإن

 .استجلاب الشهرة عن طريق معاداة الرواد والطعن عليهم  - ب
ومن مظاهر القصور وخلطهم بين الأصناف المتباينة في الشعر الحديث، من شعر 
حر وشعر مرسل ومنثور وقصيدة النثر، وما موقفهم من الشعر الحديث إلا لأنه مخالف 

 2. للمعهود
ترتبط بجمود الذهن ونقص الاطلاع والانفتاح والقضية في مجملها قضية حضارية، 

ولا شك أن الأخذ من الآخر سمة حضارية أدركها الأسلاف فأخذوا على المعارف الحديثة، 
وقد فعل رواد النهضة الحديثة الشيء نفسه، وفتح كل من الهند والفرس والإغريق والسريان، 

 3.منهم بابا على الآداب الأوروبية يحسب من فضائله
ر في حقيقته تمرد لغوي مهذب، وخروج على النظام المقرر لنهج الاستعمال والشع

فلان يكذب في : " الفلاسفة لما قيل لهوهو الخيال لا الحقيقة، لذلك فإن أحد  اللغوي العادي،
أخذ به ، وهذا رأي "يراد من الشاعر حسن الكلام، أما الصدق فيراد من الأنبياء: شعره، قال

 4.ء المعريالأصمعي وأبو العلا
 

                                  
 .52-51المرجع نفسه، 1
 .10-58:الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص: عبد الله محمد الغذامي 2
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 : عدم فهم وظيفة اللغة في الشعر -1-3
البحر  فاللغة في الشعر مجرد نظم فني للكلمات والجمل حسب أنواع تفعيلات

العروضي، لذا فهم يشترطون أن تكون اللغة مطابقة لكل المواصفات النحوية والبلاغية 
للغة، والشاعر وما الشعر في جوهره إلا صياغة خاصة . المتعارف عليها، وهذا ضد الإبداع

المبدع هو الذي يحسن قولبة اللغة على نهج إبداعي متميز، حيث يرتفع عن مستوى 
لا أصبح ناظما لا شاعرا  1.التراكيب الجاهزة، ويتجاوز القوالب المعدة سلفا، وا 

صياغة " وقد أدرك هذه الحقيقة أبي عثمان الجاحظ حين عرف الشعر على أنه 
، فالتعريف يدل على أن اللغة هي صورة للمعاني، "يروضرب من النسج وجنس من التصو 

نما من حيث رؤيتها في الأذهان، وعليه تصبح اللغة  لا من حيث وجودها في الأعيان، وا 
 2.صورة لموقف الإنسان من الحياة، وبه يتم الاتحاد الكامل بين اللغة والشعر

تكمن في تعامل  الأولىثم انتقل المؤلف للنظر في اللغة الشاعرية من زاويتين، 
 ن للغة سلطانا يهيمن على الشاعر،إإذ الشاعر مع اللغة، وهو ما لا يمكن أن يكون إملائيا، 

والزاوية الثانية هي زاوية تتعلق بفلسفة النقد ومفهومه من حيث النظرة الكلية إلى القضايا 
، ولا يمكن الفصل ففلسفة الشعر عالم متكامل لا يمكن تفتيته إلى أجزاء  الأدبية أو الجزئية،

بين ما هو لغة وما هو شعر، فيستحيل النظر الجزئي إلى اللغة ومحاسبة الشاعر على 
 3.المفردة النحوية

ومن الواضح أن النقاد العرب الأوائل قد أدركوا حقيقة التلاحم بين الرمز والمرموز إليه 
 4.في الشعر، وهو ما عناه الجرجاني في نظرية النظم

 : بين علم الأدب وعلم المضمون:  المنعطف النقدي -2
التي انبثقت السائد في الوسط الثقافي،  تعد هذه المقالة مراجعة لصورة النقد الأدبي

ولعلها كانت  النقد الأدبي بشكل حاد منذ القرن الماضي،أساسا من إشكالية معرفية تواجه 
بي هو ذلك اللون من فالنقد الأد. ، طوال عدة قرون قبل هذا القرنتواجهه على نحو أو آخر

                                  
 .15المرجع نفسه، ص   1
 .11الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله محمد الغذامي 2
 .54- 50المرجع نفسه، ص  3
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النشاط العقلي الذي لم يستطع طوال تلك القرون أن يصبح علما مستقلا، كعلم المنطق وعلم 
   1.النفس، وعلم الاجتماع

للغة العربية هو التاريخ الأدبي اتجاه جرى في دراسات الأدب على مر  ولعل أبرز
دأ وصفي تتناول النصوص قد كانت البلاغة نقدا حقيقيا قامت على مبالاتجاه البلاغي، 

وتحاول استخراج ما فيها من جماليات على أنها تجعل النص أولا ثم تسعى إلى استنباط 
 2.جمالياته

وتحولت . القواعد، فلم تعد البلاغة سلما إلى التذوقثم أخذت البلاغة تغرق في خضم 
وجاء النقد  3.أشكالها ونوعياتها تفرض على النصمع الزمن إلى قوالب مقننة بمصطلحاتها و 

كالاتجاه النفسي والاجتماعي : الحديث وتخلى عن البلاغة وأبدع في اتجاهات متعددة
، ومحاولات أخرى اتجهت جميعها لأي شيء إلا النص الأدبي، فاهتم النقد النفسي والتاريخي

. هو إلا وسيلة للوصول إلى الكاتب والنص الأدبي ماللأدب بالكاتب وأحواله وعقده النفسية 
أما  .أما النقد الاجتماعي فنظر للنص وكأنه وثيقة تدل على جيل الكاتب وزمنه وأخلاقياته

تسعى إلى معرفة عصر من النص وكأنه وثيقة تاريخية بالتاريخ فانطلق النقد الذي أخذ 
 4.الكاتب

ت "و تشاردز الانجليزيريبرز رواده أفقد طهر نقد حديث مع  في العصر الحديث أما
 أوصاحبه إلى  نه عمل مغلق لا يحتاجأالأدبي على العمل  إلى النظرةفكانت ،  "ايليوتس 

: ؛ وهكذا وقع النقد في إشكالية كبرى تلخص في مقولةلتوضح دلالته الأدبيجنسه  أوتاريخه 
 5".لا بلا مؤلفيناأعمإن تاريخ الأدب يعني مؤلفين بلا أعمال، أما النقد الحديث فيعني " 

                                  
 .5ص ( د،ت)، 4، ع 5مجلد، مجلة فصول النقد الأدبي، الإنسانيةالنقد الأدبي والعلوم : إسماعيلعز الدين  1
 .52الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : محمد الغذامي عبد الله 2
، 2000، (د،ط)، علم الكتاب،القاهرة،(دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب) كتاب الأصول : تمام حسان 3

 .229ص
 .59الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص: عبد الله محمد الغذامي 4
 .10المرجع نفسه، ص  5
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ظرته على أساس أن هناك مؤلفا، وعملا، لية انتهى المؤلف بنمن هذه الإشكاوكخروج 
ومعهما القارئ وهذا هو مدخله إلى مشكلات النقد والبحث عن بديل يجعل من التناول 

 1.منضبطاالقرائي للنص علما 
الباعث على الاشتغال بالأدب  أن إن المتتبع لحركة النقد الأدبي عند العرب يجد

ب؛ وهو القرآن الكريم، والمحافظة على لغته التي هي العربية والعناية بجمع أشعار العر 
ث على القول في بلاغتهم عميل إلى الشعر عند العرب أن الباولعل السبب في ال. الفصحى

 2.هو الوجدان والخيال
 :النص القرآني -2-1

 :الكريمةحاول الناقد أن يستأنس بالتراث لينظر للأسلوبية فاستهل حديثه بالآية 
و أ نَّهُمْ ي قُولُون  م ا  (225)أ ل مْ ت ر  أ نَّهُمْ فِي كُلِّ و ادٍ ي هِيمُون  ( 221)ر اءُ ي تَّبِعُهُمُ الْغ اوُون  ﴿و الشُّع  

ا ( 221)لا  ي فْع لُون   رُوا مِنْ ب عْدِ م  ذ ك رُوا اللَّه  ك ثِيرًا و انْت ص  اتِ و  الِح  مِلُوا الصَّ نُوا و ع  إِلاَّ الَّذِين  آ م 
س ي عْل مُ الَّذِين  ظ ل مُوا أ يَّ مُنْق ل بٍ ي نْق لِبُون  ظُلِمُ   3.﴾( 222)وا و 

الأدب الخالص والأدب الأخلاقي، : وانتهى إلى أنه هناك نوعين من الأدب هما
ثاني هو ما يعنى بأدب لفالأدب الأول هو الذي يهيم في كل واد، وهو قول مغاير للفعل، وا

، حيث ميز فيه "إن من البيان لسحرا: "و من الحديث الشريفثاني فهلأما الركن ا .الحكمة
، فالقول يختص بالحديث العادي الذي يتداوله جميع الناس، أما البيان "والبيان" القول"بين 

فيختص به الشعراء والأدباء، ولا شك أن علاقة البيان بالسحر هي علاقة بلاغية، ذلك أن 
 4.ة إلى خيال ساحرالعملية الشعرية هي عملية تحويل الحيا

 : النص النقدي -2-2
النص التراثي ذو أهمية بالغة في الحركة النقدية الحديثة، بل في الحركة الفكرية 

وقد اختلفت مناهج قراءته باختلاف المواقع الفلسفية والإيديولوجية  ؛والعربية المعاصرة بعامة

                                  
 .10ص  المرجع نفسه، 1
 .425،ص 4824، 4مقدمة لدراسة بلاغة العرب، مطبعة السفور، القاهرة، ط: أحمد صنيف 2
 .القرآن الكريم، سورة الشعراء 3
 .14الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله محمد الغذامي 4
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نص التراثي في محاولاته باهتمامه المتميز بالللكتاب، وقد عرف الناقد عبد الله الغذامي 
 1.التأصيلية المستمرة للمناهج النقدية الحديثة

والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها » تناوله لتعريف الجاحظ ومن شواهد ذلك، 
نما الشأن في إقامة الوزن، وتخير الألفاظ وسهولة  الأعجمي والعربي والبدوي والقروي، وا 

نما الشعر صناعة وضرب من النسج المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وج ودة السبك، وا 
  2.«وجنس من التصوير

نما سره اللغة  فالمعنى عند الجاحظ ليس هو سر العمل الأدبي، أي الصياغة وا 
وهكذا تظهر التجريد الذهني،  الشاعرية ويجتاز إطارها حدودالأسلوبية، التي ترقى إلى درجة 

  .ثنائية اللفظ والمعنى
الذي يؤكد فيه الفرق بين شعرية الشعر القرطاجني ضوح في نص وتبرز الرؤية بو 

والخطيب هدفه إقناع فالخطابة يجوز أن يطبق عليها معيار الصدق والكذب،  والخطابة،
الشعر فلا يمكن تطبيق هذين المعيارين عليه، لأن هدف الشاعر  في الآخرين بفكره، أما

 3.إحداث الانفعال في نفسية المتلقي أو القارئ
نشأت ونمت في الغرب، أما في العصر الحديث فقد ظهرت حركات نقدية جديدة، 

التي قامت على  من أبرزها الحركة الرومانسيةتأثرا كبيرا، وتأثر بها الشعراء المعاصرون 
ودعت إلى حرية الفن ولاذت بالشعر المجنح أنقاض الحركة الكلاسيكية، بل حاربتها، 

  4.بأشجان العاطفة
وبين اللفظ والمعنى، لرومانسية أن تعيد الربط بين الشكل والمضمون، وقد حاولت ا

إلا أن الاتجاه اللساني يرفض هذه العلاقة لأنها علاقة إجبارية، فهما وجهتان لعملة واحدة، 
وهذا إجبارية لكان لكل لفظ لا يفارقه، أنه لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى ويرى ابن سينا 

تعني في الجاهلية فكلمة الصلاة مثلا، كانت ظ تتغير دلالته مع الزمن، غير صحيح لأن اللف
 5.الشيفرة المعروفة وأصبحت تعنيالدعاء، وبعد مجيء الإسلام تغيرت دلالتها 

                                  
 .122قراءة في النص التراثي، الغذامي الناقد، ص : محمد صالح الشنطي 1
 .452، ص 4818، 5لبنان، ط-عبد السلام محمد هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت: حيوان، تحال: الجاحظ 2
 .11الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله محمد الغذامي 3
 .455، ص 4885، 4مدارس النقد الأدبي الحديث، الدار المصرية اللبنانية، مصر، ط: عبد المنعم الخفاجي 4
 .11الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص :  محمد الغذاميعبد الله 5
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 : بين التنظير والتطبيق  -2-3
من وبعد أن اتضحت الرؤية عند الناقد، حاول أن يطبقها على الأبيات الثلاث الأولى 

 : يقول في مطلعها ،قصيدة كعب بن زهير
 ول ــــــــــــــد مكبــــــــرها لم يفــــــــم إثـــــــــــــــبانت سعاد فقلبي اليوم متبول      متي

 وما سعاد غداة البين إذ رحلوا      إلا أغن غضيض الطرف مكحول
 1ح مقبولـــــودها أو لو أن النصــــــخلة لو أنها صدقت      موعأكرم بها 

يفعل،  هو كعب بن زهير بل هو كعب الشاعر، الذي يقول ما لاليس " كعب"اقد يرى أن فالن
داخليا في نفسه، لسحر بيانه، وليقيم وجدانا وبهم بكل واد، والغزل ليس حقيقيا إنما قاله 

قة بل يعي ويفهم وظيفة الشعر، فسعاد هنا ليست حقي "ص"والشاعر هنا يدرك أن الرسول 
الصدق والكذب بل بإحداث التأثير لا يقاس بمعيار اه حازم القرطاجني كما ير وهم، والشعر 

 2.والانفعال
وقد يستطيع الشاعر أن إشارة حرة تبحث دائما عن معنى، يصبح اللفظ أن وهكذا استطاع 

 3.القارئ أيضا أن يمنحها ذلكوقد يستطيع معنى جديدا، يمنحها 
 : أسلوبية عربية -2-4

ثلاثية يدور حولها الغذامي من محورية نظر إليها وعن الأسلوبية كنظرية عربية، 
وحركة من اللغة على اللغة، ثم حركة  حركة صادرة من الإنسان على اللغة،: النص اللغوي

ومن شواهد ذلك في التراث العربي القديم، ممثلة برباعية انعكاسية من اللغة على الإنسان، 
تتكون من ك اللغوي يدور على رباعية أبي حامد الغزالي، هذا الأخير الذي يرى أن التحر 

أما الثالثة فهي الوجود . الوجود الذهني: الوجود العيني والثانية: أربع حركات؛ الأولى
 :وكان الناقد قد طبقها على بيت لبشار بن برد، يقول فيه 4.الوجود الكتابي: اللفظي، والرابعة
 تهاوى كواكبهوأسيافنا ليل     رؤوسناكأن مثار النقع فوق           

                                  
 .11، ص الموقف من الحداثة ومسائل أخرى :عبد الله محمد الغذامي 1
 .19-12المرجع نفسه ، ص  2
 .11المرجع نفسه، ص  3
 .20المرجع نفسه، ص  4
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ولا  ولم ير حركة السيوف وسط الغبارفهو لم ير الغبار، فبشار بن برد كان كفيفا، 
لمعانها، إلا أنه استند على تصور ذهني مستمد من المخزون الثقافي لديه، ولا وجود 

 1.للتصور العيني لهذه الصورة
 : النص والقارئ -2-5

أهم الشروط التي ينبغي القارئ، بين النص الشعري و  إن التعالق بين اللغة والإنسان
فحتى يتحقق الاتصال بين النص والقارئ لابد من أن يكون الأول منها توافرها في القراءة، 

باثا وموحيا وجاذبا ومغريا إلى الحد الذي يحرك فضول القارئ، ودوافعه إلى القراءة 
قافالقراءة تفاعل بين القارئ والنص لإزالة الخفاء فيه  .ومتابعتها مة التواصل بين ذلت وا 

 2 .القارئ وذات النص
والحق أنه لا نص بلا قارئ، فالنص وجود عائم، ولولا القارئ لم يكن للنص قيمة، 

ريك للمؤلف في تشكيل القارئ ش أنوالذي يقيم النص هو القارئ المستوعب له، وهذا يعني 
 3.وهو شريك مشروع، لأن النص لم يكتب إلا من أجله ،المعنى

إنتاج وكل قارئ يقرأ ذاته في النص، ولذلك تتعدد القراءات للنص الواحد، وهذا القراءة 
والنص مفتوح على عناصره يعني أن القراءة تختلف باختلاف القراء وأمزجتهم وثقافاتهم، 

قراءة يقلب النص الشعري الواحد على وجوه عدة، فيقرأ الإشارية المتحركة، ولذلك يمكن أن 
 4.إلخ...تأويلأو قراءة  شرح، أو قراءة تفسير،

وأدوات ومناهج، فإذا  ها، فلكل زمن ظروف ومعطياتتختلف القراءة باختلاف زمن
قرئت قصيدة جاهلية في العصر العباسي، فهذه قراءة في قرن كذا، وربما أتيح لهذه القصيدة 

طاع أن اءة معنى جديد ما استلعشرين فلابد حين ذاك من أن تقدم هذه القر اأن تقرأ في القرن 
 5. ليه قارئ العصر العباسيإيصل 

                                  
 .24، ص الموقف من الحداثة ومسائل أخرى :عبد الله محمد الغذامي 1
، 2040( د،ط)آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،  :خليل موسى 2

 .421-425ص 
 .404، ص 4، ع5القارئ في النص، مجلة فصول النقد الأدبي، مجلد : نبيلة إبراهيم 3
 .421آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر، ص : خليل موسى 4
 .421ص المرجع نفسه، 5
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ومن هنا تبطل التفسيرات النفسية والاجتماعية للأدب لأن النص ذو دلالة دائمة 
/ النص)التغير والتحول حسب ثقافة المتلقي وظروفه، ومن جهة أخرى تقوم العلاقة الثلاثية 

 1(.القارئ/ الكاتب
ذا كانت القراءة تفسيرا داخليا في ذهن القار  نهما ئ، فإن الكتابة كالقراءة في كل موا 

يضاح لوجود عائم في النفس وكشف ثقافي وحضاري، إمحجوب، فالكتابة للبيان وكشف 
 2.والهدف منها ليس الخبر بقدر ما هو الايحاء الذي يتلقاه القارئ عندئذ من النص

، وينتهي الناقد إلى أن العمل الأدبي يدور حول قطبين أساسيين؛ قطب الصوت
شمل كل جماليات اللغة وبلاغتها، وقطب المعنى، وفي كل نص يوجد هذين القطبين وي

ن كانيعيشان ويتحاوران د ا متناقضتين، ويسعيان بما هما دال اخل النص وهما متكافئتان وا 
ومدلول، لتكوين دلالة أولية صريحة، ومعها دلالة خفية أو ضمنية والأخيرة هي الهدف من 

 3.النص
علم الأدب، الذي يعنى : هما نالأدبي يقسم الدرس الأدبي إلى علمي ومنه فإن النقد

ة الصريحة بجوانبها علم المضمون الذي يتناول الدلالو بجماليات اللغة ودلالتها الضمنية، 
عن صاحبه أو عصره، بل  سية، وهذا لا يعني أن النص معزولالتاريخية والاجتماعية والنف

 4.ياقه الأكبريعني بناء علاقات النص الأولى بس

 (:موت المؤلف) العلاقة بين النص والمؤلف -3
من الأسئلة التي يثيرها هذا المفهوم بوصفه امتدادا لمصطلح نقدي شاع  تبدى كثيرت

هل استوعب النقد العربي الحديث والوعي النقدي مفهوم : في النقد الغربي ومن هذه الأسئلة
ي مع النص؟ وكيف تعامل الغذامي مع بوصفه مدخلا واسعا للتعامل العلم( موت المؤلف)

 5هذا المفهوم النقدي؟

                                  
 .21الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله محمد الغذامي 1
 .25المرجع نفسه، ص  2
 .21الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله محمد الغذامي 3
 .29المرجع نفسه، ص  4
 .191الغذامي وأقنعة الموت، نقلا عن الغذامي الناقد، ص : معجب العدواني 5
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حرص الغذامي في مطالع اتجاهه النقدي على تبني الكشف عن هذا المفهوم وتعريبه 
الخطيئة ) في ثقافتنا المحلية، ولذا فقد كان موت المؤلف هاجسه الأول منذ صدور كتاب 

 1(.الموقف من الحداثة)تاب رض له نظريا وأجراه ممارسة في ك، وكان قد ع(التكفير
وفي هذه المقالة تطرق الناقد إلى أحد أهم القضايا التي أثارت جدلا واسعا بين عدد 

الدين محسب، وعالي القرشي، ألا وهي علاقة النص  محيكبير من الأدباء، وعلى رأسهم 
 صدرهفالناقد يرى أن خير وسيلة للنظر في حركة النص الأدبي هي الانطلاق من م بمنشئه،

وحددها بستة عناصر اللغوي، كما يشخصه جاكبسون، في نظرية الاتصال التي جاء بها، 
( رسالة)يرسل( مرسل)فالقول يحدث من : تغطي وظائف اللغة كافة، بما فيها الوظيفة الأدبية

 2(.مرسل إليه)إلى 
. الالسياق والشفرة، ووسيلة الاتص: لك عمليا يحتاج إلى ثلاثة أشياء هيولكي يكون ذ
، وذلك حين يصبح القول أدبا، وهو تحول فني يحدث (الوظيفة الأدبية)والذي يهمنا هنا هو 

ينقله من الاستعمال النفعي إلى الأثر الجمالي، فالرسالة كقول لغوي، تتجه من باعثها للقول، 
حرف أما في حال القول الأدبي فإن الرسالة تن .وغايتها نقل الفكرة إلى المتلقيإلى متلقيها، 

أو عن خطها، ويتحول القول اللغوي من رسالة إلى نص ولا يعود هدفها نقل الأفكار 
  3.المعاني، بل تصبح الرسالة غاية في ذاتها، وهو ما اصطلح عليه الناقد بالشاعرية

واستند الناقد في بيانه  لهذا إلى نظرية تشومسكي عن الاكتساب الفطري للغة، وهي 
ثل الابداع، كما أن نوعية الاكتساب تحدد الجنس الأدبي شعرا أو التي تؤسس القدرة على تم

،  اللغةسياقات يث يلتقط لا شعوريا أجمل قصة، ومن هنا تأتي علاقة المؤلف بالنص بح
يخ إلى إلى لغة، والتار معه فيحولها إلى حدس جمالي إلى كلمات شاعرة، يتحول الحدث 

د خاص به، ويستطيع أن يكون حرا عن نشائه يستقل لوجو إقصيدة أو قصة، والنص بعد 
 4.صاحبه ومن هنا نعلن موت المؤلف

 هل يمكن تطبيق هذا المفهوم على القرآن الكريم؟ : ولكن السؤال المشروع هو

                                  
 .191الغذامي وأقنعة الموت، نقلا عن الغذامي الناقد، ص : نيمعجب العدوا 1
 .445تحليل الخطاب الأدبي، ص : محمد عزام 2
 .445ص المرجع نفسه، 3
 .91الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله محمد الغذامي4
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تعود فكرة موت المؤلف إلى جذور فلسفية وفكرية ترتبط بالظروف الموضوعية التي 
مقولة موت ( Nietzshe)فيلسوف نيتشه عاشتها أوربا بعد ثورتها على الكنيسة، فقد أعلن ال

الإله، ووجدت هذه المقولة صدى واسعا في أوساط النقاد الأوربيين، الذين يتوقون إلى تدمير 
فساحالاتجاه الغيبي في تفسير النصوص،  الطريق أمام ظهور الإنسان بكل مقدراته  وا 

العرب من المحدثين دون وتبعه النقاد  .، التي يدركها العقل وما عدا ذلك فهو ميتالبشرية
 1.إلمام بجذورها الغربية، والرؤى الفلسفية التي صاحبت نشوء الحداثة في أوروبا

فتبناه النقاد الغربيون وعلى رأسهم رولان له إلى النقد الأدبي، وانتقلت فكرة موت الإ
 وتبعه النقاد العرب المحدثين دون ،(موت المؤلف)، الذي أعلن (Roland Barthes)بارت 

 2.صاحبت نشوء الحداثة في أوروباإلمام بجذورها الغربية، والرؤى الفلسفية التي 
، على الإلغاء بقدر ما تعني نوم المؤلفأما فكرة الموت عند الغذامي فهي لا تعني 

لا يعني الازالة والافناء، ولكنه يعني تمرحل القراءة إن مفهوم موت المؤلف هنا » : حد قوله
 وهذا يتحقق بغياب المؤلف فإذا. ستقبال ثم إلى التفاعل وانتاج النصموضوعيا من حالة الا

، فإنه من الممكن أن يعود إلى النص ضيفا عليه، كما ما تم انتاج النص بواسطة القارئ
 3.«يقول رولان بارت

وقد اختار الغذامي نصوصا شعرية في أكثر من موقع لإيضاح هذا المفهوم النقدي 
كل ذلك حتى يتمكن من تبييئ المفهوم ولعل انطلاقته كانت مع  (.موت المؤلف)المنقول 

 :البيت الذي يقول فيه المتنبي
 أنام ملء جفوني عن شواردها     ويسهر الخلق جراها ويختصم

أن الشاعر يعلن عن : " نقدية مهمة أبرزها هي إشاراتفقد منح الغذامي هذا البيت 
أي تعطيه الحيوية دوره والنص يصبح  مؤلفباعتباره صورة من صور موت ال( نوم المؤلف)

شارةآنذاك أثرا معلقا  يسهر ويخاصم جاريا وراء  القارئا هو النص ومعه وهذ 4".حرة وا 
ي كما ينص البيت السابق لهذا البيت فهنا هي الكلمات، الشاردة التي لا يلحق بها، والشوارد 

                                  
الاسلامية، سلسلة الدراسة الانسانية، موت المؤلف منهج إجرائي؟ أم إشكالية عقائدية، مجلة الجامعة : عبد الخالق العف 1

 .55، ص 2009، جوان 2، ع41مجلد 
 .55، ص المرجع نفسه 2
 .205، ص 4885، 2ط ، دار سعاد الصباح، الكويتثقافة الأسئلة: عبد الله محمد الغذامي 3
 .191الغذامي وأقنعة الموت، نقلا عن الغذامي الناقد، ص : معجب العدواني 4
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لا على صاحبه أو نية )فسه وفي اعتماد النص على ن، (وأسمعت كلماتي من به صمم)قوله 
سنادوهذا تعليق لدور المؤلف، ( ابن جني أعلم بشعري مني): ، كان المتنبي يقول(المؤلف  وا 

 1.النص ويفك شفرتهالدور إلى القارئ ليفسر 
ثم يستدرك الناقد على وظيفة المؤلف التي تحتفظ بجانب جمالي مهم في استقامة 

وهي حركة وجود، أما ة من المبدع إلى اللغة، فيتحدث عن الحركة الأوليتفسير النص، 
وهذا يعني  .الحركة الثانية هي حركة مستقبلية نحو السياق الأدبي وهي حركة هوية ومصير

وهو مهم للقارئ وللمبدع على ي نص أدبي، لأالسياق الشعري للجنس الأدبي مهم أن إتقان 
سياق أكبر وهو لغة الجنس الأدبي التي تكونت من خلال : وينقسم السياق إلىحد سواء، 

السياق الأصغر وهو مجموع النتاج و رصيد هذا الجنس في الموروث الأدبي، ويقابله من
 2.الأدبي لذلك الأديب

ويتوقف الفهم الصحيح للنص على مدى معرفة هذين السياقين، وعلى التمييز بين 
بدعوى توافقه يجلبه القارئ إلى النص فالإسقاط هو أي معنى سقاط، مصطلحي الإيحاء والإ

يتغير حسب تطور ثقافة المعرفة التي ركن إليها، وهو ذو تغير نظري حيث مع ما في ذهنه، 
رمز لعقم الرجولة، الوارد في قصائد امرئ القيس على أنه  (البكاء عن الأطلال)فمثلا يفسر 

لفرويدي المتعلقة بإسقاطات الأحلام والفن لما في العقل وبناءا على مفاهيم علم النفس ا
بناء على ما  أما الإيحاء فهو الدلالة الحرة للإشارة. الباطن ولماضي الإنسان الطفولي
 3.تؤسسه سائر الإشارات في النص

اللذان بهما تتحقق فعالية القراءة، وهي النص والقارئ وهكذا تحددت القيمة الفعلية 
ويتحول النص حضاره إلا في عملية التفسير، تيتم اسة غياب المؤلف، ولا وتتحقق معه فكر 

ومن هنا تكتمل .إلى نوع من الإشارة الحرة التي يفسرها القارئ تبعا لرؤاه لا تبعا لنوايا المؤلف
، ووجودها بعناصرها أساسي لصحة (القارئ+ المبدع +  النص)عناصر الأدبية الثلاث 
 4.القراءة والتفسير الإشاري

 
                                  

 .82الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : غذاميعبد الله محمد ال 1
 .80 – 99ص  المرجع نفسه، 2
 .84ص  المرجع نفسه، 3
 .222النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص : إبراهيم محمود خليل 4
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 : الدلالة الأدبية في النص -4
والتي هي حصيلة المنهج البنيوي البعيد عن تأثير ذات الإنسان الفاعلة،  الناقد اعتمد

بنيوي للوجود لا علاقة له بكينونة بذلك أصبح المنظور الالتفاعل العام والشامل مع الوجود، 
التي تعتمد المنهج الجمالي التاريخية والاجتماعية بل العلاقات اللغوية الشكلية، الإنسان، 

 1.ذاتيا دون فعل الإنسانتتشكل دلالتها المجرد للأشياء وبالتالي 
القرشي الذي أنكر على جاء ردا على مقالة عالي وفي تناوله لهذا الموضوع الذي 

البنيوي المتبع، نصه ليؤسس للمنهج الغذامي وجود علم المضمون، تدرج الناقد عبر أجزاء 
أو بالأحرى تحول القول إلى بيان، ول الخطاب اللغوي إلى نص جمالي ففي رأيه أن تح
الأساسية إلى وظيفة جديدة، على اعتبار حركة الرسالة اللغوية من وظيفتها  يستلزم انحراف

وعليه  2.(ووسيلة اتصال وسياق وشفرة ورسالة ،مرسل ومرسل إليه)عناصر الاتصال الستة 
وتتسم الوظيفة الأولى بالدقة نفعية، والأخرى جمالية، إحداهما ؛ وظيفتينفإنه تصبح للغة 

أما الوظيفة الثانية . الرسالةفي فهم مرامي  -غالبا-والوضوح والتفصيل، ويتساوى الناس 
 3.فهي تقوم أساسا على تراجع الوظيفة الأولى لتصبح هدفا في ذاتها، وهذه هي الشاعرية

، وهما متلازمتان حة والدلالة الضمنية؛ الدلالة الصريرئيسيتانوعليه تنشأ دلالاتان 
إبحار نحو "بونا شاسعا بينهما، فالدلالة الضمنية هي ومتواجدتان في كل نص، إلا أن هناك 

الحركة اللامتناهية لكل مستوى من "والنتيجة من ذلك هي التجربة الجمالية أي ، "المجهول
تتحرك في دلالة الصريحة أما ال 4.، كما يقول رولان بارت"مستويات المعنى منذ لحظة إدراكه

وعناصرها الستة، التي جاء بها جاكبسون  (نظرية الاتصال)مستوى أفقي تعتمد فيه على 
 : وهي موجزة كالتالي

 
 
 

                                  
اق الداوي، دار تر عبد الرز  ، في الخطاب الفلسفي المعاصر فلسفة موت الإنسان: هيدجر، ليفي شتراوس، ميشيل فوكو 1

 .95ص ، (د،ت( )د،ط)بيروت،  -الطليعة
 .85الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله محمد الغذامي 2
 .229النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص: إبراهيم محمود خليل 3
 .81الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله محمد الغذامي 4
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 سياق                                 
 رسالة                                 

 مرسل إليه     المرسل                                           
 وسيلة                                
 شفرة                                

فالمرسل هنا هو المبدع الذي يقوم بنقل رسالة ذات معنى مرجعي هو سياقها، إلى 
الأسلوب الخاص بالجنس الأدبي الذي  -هذا الأخير الذي يستعين بالشفرة المرسل إليه، 
وتحرك الشفرة بهذا الشكل، يسهم لإدراك مرامي هذه الرسالة،  -ص الأدبيينتمي إليه الن

فكلمة عميد يختلف » 1إسهاما فعالا في بناء السياق ونموه، ويضرب الناقد مثالا على ذلك،
معناها حسب حركتها في أطراف الرسالة، ففي الجامعة يكون لها معنى غير معناها في 

 2.«مركز الشرطة
أحدهما سماه جاكبسون المجاورة، ية فهي تتحرك على مستويين؛ أما الدلالة الضمن

فاختيار كلمة ما يتحدد حسب علاقاتها داخل النص الأدبي، فإذا كانت  3.والثاني الاختيار
علاقات الاختيار ذات طبيعة إيحائية، فهي تقوم على إمكان الاستبدال على محور عمودي، 

سلسلة عمودية من الكلمات، التي تصح أن فكل كلمة في أية مجلة هي اختيار حدث من 
النحوي، وهذه علاقات مخزونة في ذاكرة اللغة، وتتداخل في حالة  تشابهلتحل محلها إما ل

  4.الإبداع وفي حالة التلقي
ويقوم على علاقات التأليف التي تعتمد التجاور بين أما المستوى الثاني فهو أفقي، 

، أو صلة تنافر، مما يجعل التأليف ممكنا أو غير تبادليةالوحدات، حيث تكون صلة تآلف 
ما سبقها، وما لحقها من ع بمجاورتها مو ولهذا فإن الكلمة تؤسس وظيفتها بعلاقات  .ممكن

                                  
، نقلا (قراءة في كتاب الخطيئة والتفكير)عبد الله الغذامي والتأسيس لمنهج عربي في النقد الأدبي، : زيز المقالحعبد الع 1

 .295عن الغذامي الناقد، ص 
 .81الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله محمد الغذامي 2
 .229كيك، صالنقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التف: إبراهيم محمود خليل 3
 .448محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي، ص  4
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وهذه العلاقات هي علاقات حضور في الجملة على عكس علاقات الاختيار فهي . كلمات
 1.علاقات غياب

ول النص نت والذي يعني عنده تح استعمل مصطلح استعارة النص،كما نجد الناقد 
وهو تطور لاستعارة الجملة، ذلك شكله الدلالي العادي الخطابي إلى شكله الجمالي الفني، 

في الجملة تعتمد على التشبيه في تكوينها وتعتمد على القرينة في فك رموزها، أن الاستعارة 
 2. فإن الدلالة الضمنية تعتمد على القرينة في استنباط مكوناتها

إلى تعدد المدلولات كما تحدث عن مصطلحي الإيحاء والإسقاط، فالإسقاط لا يؤدي 
ليست من ذات النص، لأنه انعكاس لثقافة خارجية النص على جمالياته المتعددة، ولا يفتح 

بينما يكون الإيحاء فتحا للنص . وهو حادث وطارئ على النص، يسقط عليه ولا ينبع منه
انبثاق ينبع من النص يرتكز على قرائن داخلية تكونها عناصر  على حوار مع اللغة، فهو

نطاقها تواسالنص من خلال سياقها الداخلي، وهذا يعني أنه يسمح بمساءلة الخطاب 
وفي الأخير يشير الناقد إلى أن العالم الدلالي  .ةلواستقرائه للوصول إلى الدلالات المحتم
 منها يمثل الدلالة الصريحة، بينما الستة الأخرى واحدليتش، قد استنبط سبعة أنواع للمعاني، 

 3.هي أنواع الدلالة الضمنية
إن المطلع على كتابات الغذامي يلاحظ أن تناوله للقضايا النقدية، لا يتبنى فيها 

ة واحدة؛ البنيوية والسوسيولوجية، منهجا محددا وثابتا، بل تراه يعرف بثلاثة مناهج نقدية دفع
 يريد أن يسوغ لنفسه منهاجا جامعا، أو لعله لم يميز بينها كمناهج نقديةوكأنه  والتشريحية،

الحدود بينها حيث كانت من مثاقفته وتلقيه لها، في ذلك الوقت المبكر بعضها،  عنمستقلة 
من ومن هنا نجده يقتبس في آن واحد . البعضمستقلة عن بعضها ولم تكن غائمة، 

اختلاف يوي، ومن ليتش التشريحي، على الرغم من البن، ومن رولان بارت جاكبسون اللغوي
 4.مناهجهم النقدية

 
 

                                  
 .448محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي، ص  1
 .88الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله محمد الغذامي 2
 .400ص  المرجع نفسه، 3
 .229النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص: إبراهيم محمود خليل 4
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 هل القارئ منتج للنص أم مستهلك له -5
 -عنده–الغذامي يؤكده، وهي أهمية ترجع الأهمية والقيمة، ذلك ما يفتأ بالغ إن النص 

ر هو الأثفالنص لا يكتب إلا من أجل الأثر والنص إلى الأثر الذي يحدثه النص أو يوقعه، 
وتتحدد قيمة النص من الشعر لا في ما أو هو بكل نصوصه، أثر لا معنى، والشعر برمته، 

لية ترتفع باللغة عن المعتاد أو في ما يستخدمه من جماولكن في ما يوحي به، يقوله 
 1.والمألوف

وأنه بنية لغوية مفتوحة البداية بنية ذات نظام، »ويعرف الغذامي النص على أنه 
إلى الجملة إلى السياق ، من الحرف إلى الكلمة ة، وانه بنية شمولية لبنى داخليةومعلقة النهاي

تشكل لغوي ينم عن غير »وبالإجمال فإن النص  .«...إلى النص، ثم إلى النصوص الأخرى
 2.«ما يقول ويبطن أكثر مما يظهر

حركتي أشار إلى فبعد أن في هذا المقال على العلاقة بين القارئ والنص، وركز الناقد 
وأن الإبداع يكمن في التأليف لا في الاختيار، تحدث التجلي للنص في الاختيار والتأليف، 

لتشمل النص كله، فهي التي تقرر مصيره، عن أهمية القراءة على أنها فعالية خطيرة تمتد 
 3.«توجده أولا، وهي التي تنعشه أو تفقده نظارتهوهي التي 

وهي التي تقرأ ى أنها هي التي تحدد شفرة النص، وكذا فقد ظل ينظر إلى القراءة عل
حاضر النص وتقرأ منه النص الغائب، وهي التي تبحث في النص عن أثره وتتأمل علائق 

باختصار فإن القراءة الصحيحة هي التي تفكك النص وتنقضه لتعيد بناءه، مكوناته، 
تقوم على أسس نظرية وباختصار أشد فإن القراءة التي يميل إليها الناقد هي تلك التي 

 4.مفتوحة الأبعاد وقوية الركائز والجذور
فإن أهمية القارئ تبرز خطورة القراءة وبما أن النص وجود مبهم لا يتحقق إلا بالقارئ، 

، وكتقرير مصير بالنسبة للنص، إذ يتحدد مصير النص كفعالية أساسية لوجود أدب ما
 5.حسب استقبال القارئ له

                                  
 .105عبد الله الغذامي وقراءة النص، نقلا عن كتاب الغذامي الناقد، ص : المومني قاسم 1
 .80عبد الله محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص  2
 .101عبد الله الغذامي وقراءة النص، نقلا عن كتاب الغذامي الناقد، ص : قاسم المومني 3
 .101المرجع نفسه، ص  4
 .425لأدبي، ص محمد عزام، تحليل الخطاب ا 5
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وقد تتعدد القراءات لدى ءة باختلاف النقاد وتطور المفهوم ذاته، ويختلف مفهوم القرا
وقد يورد من بينها، أنماط القراءة الغذامي، وقد تختلف هذه القراءات لاختلاف مرجعياتها، 

 : لدى تودوروف مقسمة كالتالي
 .قراءة الشرح - أ

 .قراءة إسقاط - ب
 1.(poetics)قراءة شاعرية  - ت

 : قراءة شرح  -5-1
منه ظاهر معناه فقط، وهي تعطي المعنى  ولكنها تأخذنص، تلتزم بالوهي قراءة 

يكون بوضع كلمات بديلة  شرح النصولهذا فإن . حصانة يرتفع بها فوق الكلماتالظاهري 
وهي قراءة تسعى إلى خدمة النص،  2.عاني، أو يكون تكرارا يجتر نفس الكلماتلنفس الم

 4.فيها على تحليل الشفرة وتنصب عناية القارئ 3.وتستهدف توضيحه، وهي تعليمية
 : قراءة الإسقاط  -5-2

نما تمر من خلاله، ومن فوقه،  وهي القراءة التقليدية التي لا تركز على النص، وا 
قضية شخصية أو  لإثباتوهي تعامل النص وكأنه وثيقة . متجهة نحو الكاتب أو المجتمع

 5.اجتماعية أو تاريخية
أو بتعبير آخر هي قراءة يأتي  6وهي عند تودوروف العبور من النص إلى غيره،

وهي التي تمر من  7.ويفرضونها عليه ومناهج جاهزة،أصحابها إلى النص بأحكام سابقة 
خلال النص نحو المؤلف أو المجتمع، ومنها القراءة النفسية، والقراءة التاريخية والقراءة 

 8.الاجتماعية للأدب وغيرها
 

                                  
 .490آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر، ص : خليل موسى 1
 .425تحليل الخطاب الأدبي، ص : محمد عزام 2
 .494آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر، ص : خليل موسى 3
 .229النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص: إبراهيم محمود خليل 4
 .425تحليل الخطاب الأدبي، ص : ممحمد عزا 5
 .228النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص: إبراهيم محمود خليل 6
 .494آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر، ص : خليل موسى 7
 .228النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص: إبراهيم محمود خليل 8
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 : القراءة الشاعرية -5-3
لال شفرته، بناءا على معطيات سياقه الفنية، والنص هنا خلية وهي قراءة النص من خ

ولذلك فإن القراءة . حية تتحرك من داخلها مندفعة بقوة لتكسر الحواجز بين النصوص
الشاعرية تسعى إلى كشف ما هو باطن في النص، وتقرأ فيه أبعد مما هو في لفظه 

 1.دبية، وعلى إثراء معطيات اللغةوهذا يجعلها أقدر على تجلية حقائق التجربة الأ. الحاضر
خر، هي التي يتجاوز فيها تحليل الشيفرة إلى تعبئة فراغات، والتوصل من آوبتعبير 

دراكه إلى ما هو مضمر في النص  2.خلال ما تم تفسيره وتذوقه وا 
تفضي إلى ته، فإنها أكانت منحى في النص أو في قراء ءسواويرى الناقد أن الشاعرية 

الشعر عن النص من اللاشعر، وهي التي تفضي إلى معرفة أسرار هذا  تميز النص من
النص واستكشاف عوالمه، وهذا فعل لا يمكن وصفه بأنه فعل تفكيكي لأنه لا يسعى إلى 
البحث عن عيوب الخطاب، وهو فعل لا يمكن أن يقال عنه أنه سيميولوجي خالص، إنما 

: لذي يؤثره الغذامي ويقول عنه في العبارةوذلك هو المسلك ا .هو مسلك مفتوح على ذلك كله
 3.«ولذا فإني أسمي منهجي بالنصوصية أو النقد الألسني»

إن فعالية القراءة تجعلها ذات سلطة على النص، وتمنحها قيمة خطيرة، وهذا يوقع في 
. مؤهلين لأداء هذا الدورعلى النصوص، فقد يكونون غير مشاكل تأتي من جرأة القراء 

بين القراءة كتذوق والقراءة كعلم؟ وهل قارئ الأدب متذوق أم عالم؟ هي العلاقة وعليه؛ ما 
 4؟ وما صلة ذلك بالقراءة الشاعرية

إن الإجابة عن ذلك لا يختلف فيها اثنان؛ فالقراءة الأدبية قراءة تذوقية انطباعية 
علاقة و دبي السليم، بالدرجة الأولى، والحكم على النص هو حق طبيعي أولي للذوق الأ

ويقرره القارئ يتقرر من خلال التلقي المباشر، المنهج النقدي هي علاقة مصادقة، فالجميل 
 5.المدرب أدبيا على القراءة التذوقية

                                  
 .425لخطاب الأدبي، ص تحليل ا: محمد عزام 1
 .229النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص: إبراهيم محمود خليل 2
 .101عبد الله الغذامي وقراءة النص، نقلا عن كتاب الغذامي الناقد، ص : قاسم المومني  3
 .421تحليل الخطاب الأدبي، ص : محمد عزام 4
 .408داثة ومسائل أخرى، ص الموقف من الح: عبد الله محمد الغذامي 5
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التوازن )بمبدأ إذ قال  ل،هو الحل الأفض (pettit( )بيتيت)ولعل ما جاء به 
ولكي تكون البنية  مالي،التوازن بين البنية والذوق الج، الذي يقوم على حتمية (الانعكاسي

نتيجة استقباله خاصية أسلوبية لا بد أن تكون انعكاسا للحس الحدسي الذي نشأ عند القارئ 
لبرهنة تحاد الذوق السليم مع المعرفة المكتسبة إشاعرية التي هي ومن هنا تأتي ال 1.لها

 2.الجميل وتعليل الذوق
يتحول إلى حضور واضح  ويغدو النص في كل هذا إشارة حرة، فهو وجود عائم،

أداء النص لحضوره على نوع ، ويتوقف حسن وحقيقي في أثناء القراءة، لا قبلها ولا بعدها
 3.القراءة التي تكشف عن مدى قرب القارئ من النص أو بعده

الغذامي كأجمل ما قدمه العصر من ومهما يكن، فإن القراءة الشاعرية، تبدو أمام 
 قراءة كل النصوص، ولا يتمرد عليها أي نص وهي، مننجاز أدبي نقدي فهي تصلح لإ

داعي الإب ها للدورابب ،من جهة ثالثةلا تاما للتركيز عند النص، وتفتح ناحية ثانية، ترسم مجا
القارئ من مستهلك للنص إلى وتتحول ب ،فنية الجمالية المطلقةال تهللقارئ فتحفظ للنص قيم

 4.منتج لهو لنص لصانع 
تلف قارئ عن آخر باختلاف الظروف والمعطيات والمواهب ومن البديهي أن يخ

نسان، عليه أن للزمن أيضا بصماته في الإوالمكتسبات والزمان والمكان، ولكن المتفق 
فالظروف التي يعيشها القراء في هذا العصر غير الظروف التي عاشها قراء العصور 

انتقال السلطة من يد المؤلف  السابقة، وهذا العصر هو عصر القراءة، وقد مهد لهذا العصر
  5 .إلى يد القارئ، وأصبح القارئ هو الذي يتحكم في معنى النص

إن النص الأدبي ليس عملا معزولا يقف عارضا نفسه ومعناه على القارئ وكأنما 
عكس ذلك فالنصوص الأدبية لا  سوى مستهلك للنتاج الأدبي، بل الأمر على ارئ ليسالق
اغ، والقراءة لم تعد فعالية سلبية لا تتجاوز التلقي أنها لم تأت من الفر ، كما الخواءإلى  جهتت

إن القارئ  .فيهوكأنما هو وعاء لا دور له سوى استيعاب ما يصب  ، الآلي من قبل القارئ 

                                  
 .421تحليل الخطاب الأدبي، ص : عزام محمد 1
 408الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص : عبد الله محمد الغذامي 2
 .229النقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكيك، ص : محمود خليل إبراهيم 3
 .404ص  ، 4891، جوان 5، ع1مجلة فصول النقد الأدبي، مجلد القارئ في النص،: إبراهيمنبيلة  4
 .140عبد الله الغذامي وقراءة النص، نقلا عن كتاب الغذامي الناقد، ص : قاسم المومني 5
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ية ونفسية الحقيقي لم يعد يقبل هذا الدور السلبي بل أصبح يمثل حصيلة ثقافية واجتماع
 1.هاتين الثقافتين لتقىاج تكوينه الحضاري والنص هو مي مز ف هاتتلاقى مع كاتب هو مثل

، فإنه يفتح لهذا العصر مجال النص، (ارتب)يتحقق عصر القارئ كما يبشر به  يولك
يضيف لا  فقط، وقارئه ة، وهو للقراء (يائقر النص ال) بأن يعرض نوعين من النصوص هما 

، وقارئه ليس (ديبور الأضالح) رت يمثل الذي يدعو إليه با إليه شيئا، بينما النص الكتابي،
نمامستهلكا للنص،  نمايقرأ كتابة له، والقارئ فيه لا  إعادةهو منتج له، والقراءة فيه هي  وا   وا 

 2. ويكتب يفسر
رقه، ؤ الغذامي ويبال ل شغل يظالذي  الهاجسهما  وقراءتهعلى أي، فإن النص 

ذا كان النص في مجمل م. فالأدب كله نص وقارئ إلا  قد قاله وفي تفاصيله لا شأن لها وا 
 3.، فقد شاء الغذامي أن يكون للنص ذلك القارئ الذي يمده بكل أساليب الحياةبقراءته

 :والنقد الإبداعأزمة  -1
طتنا يفي خر  ا، نظرو صينونر يعتقد الكثير من المعاصرين ومنهم نقاد أكاديميون 

ين ثاقبة، أنه كان يستحيل على النشاط بع واحظية القديمة نظرة بانورامية، ولاالنقدية العرب
كان النشاط  مام ليصبح نقدا منظما، بعد أنالنقدي العربي القديم أن يتقدم خطوة إلى الأ

مجموعة من النظرات التركيبية التعميمية، ومجموعة من الأحكام الانطباعية المتناثرة، لولا 
جدت في حياة الناس، وهي هنا بالمفارقات الكبرى التي ( الكبار) وعي أجيال من النقاد 

دب مواكبة لم يواكب الأ قدنولولا وعيهم أيضا بأن ال مستوى الأدبي والثقافي،المفارقات على 
 4.تعكس تلك المتغيرات التي حدثت في الخطاب الشعري، على وجه الخصوص

والغذامي بدوره، أحد أبرز النقاد المعاصرين الذين يعون هذه المفارقات الكبرى في 
اتنا الثقافية المعاصرة، ويمثل تماما ما يعاش حاليا من أزمة حقيقية على مستوى الثقافي حي

ما يشكل وهو  ،يطرحيمكن أن والسؤال الذي  .والفلسفي، وبالتالي، على المستوى النقدي

                                  
 .495آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر، ص : خليل موسى 1
 .422: تحليل الخطاب الأدبي، ص: محمد عزام 2
 .452المرجع نفسه، ص  3
 .450والتكفير إلى النقد الثقافي، نقلا عن كتاب الغذامي الناقد، ص  من الخطيئة: خالد سليمان 4
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إلى مقولة تجمع جه و ؟ أو أنه يتثقافةالأم  لإبداعاالموضوع، وهو أيهما يعاني أزمة؟ صلب 
 1بداع ثقافي؟إهل هناك أزمة  :ن كأن يطرح التساؤلقطبيهذين ال

أولا، وما تقصده « الابداع»من تحديد ما يقصد ب  دبقبل الإجابة عن هذا السؤال لا 
الذي تستعمل  يديولوجيالإون الحقل لب« بداعإ» ون معنى كلمة ليت .ثانيا« أزمة الابداع»ب 

الخلق من عدم، أي اختراع شيء « بداعإ» ديني والميتافيزيقي تعني كلمة فيه، ففي الحقل ال
 2 .، لا يقال إلا عنهبالإلهوهو لهذا المعنى، خاص  ،لا على مثال سبق

يعني إنشاء شيء  فالإبداعفي الحقول المعرفية الأخرى، كالفن والفلسفة والعلم،  أو
شياء قديمة، ومن هنا انطلاقا من التعامل، نوعا خاصا من التعامل، مع شيء أو أجديد 

نتاج نوع جديد من الوجود بواسطة إعادة تركيب إ» في الفن هو  الإبداعن أمكن القول ي
 3« عناصر الموجودةلأصلية ل

الجدة والأصالة، أو : جانبين معاال، لا بد أن ينصرف إلى "أزمة ابداع" والحديث عن 
نها حالة على أ تحقق هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإذا فهمنا الأزمةلالاكتشاف والقابلية ل

حالة " أزمة الابداع" ر تصيب كائنا ما، ماديا كان أو فكريا، أصبح معنى هو من التوقف والتد
 4.جترار الرديئتينأي حالة من التكرار والا ؛صعيد الجدة والأصالةمن التوقف والتدهور على 

بمعنى فلسفة المرحلة فهذا صحيح في نظر " ثقافي عإبدا"أما عن أنه هناك أزمة 
مي، ذلك أن العالم الغربي لم يمر بفترة تاريخية ضائعة الهوية الفكرية، وليس له فلسفة الغذا

اطية ذات شكل تراكمي يعتمد بتعيؤدي بالضرورة إلى أن ثقافتنا ستكون اتميز ثقافته، وهذا 
 5.أيضا في أزمة على الاجتهاد الفردي، ومن هنا فإن الثقافة

 إبداعيهده من تحقق لإبداع الشعري وما يشومن جهة أخرى نجد الناقد، يشيد بما ل
يقيم مضمونا تصوريا من المقارنة بين الشاعر أحمد شوقي الذي يمثل  هاهو ذامميز، ف

الشاعر و ث، و قدم من إضافات للمور  امب( 4850 – 4800)ولى من القرن الثلاثين سنة الأ
الات التين من حمحمود درويش كممثل للثلاثين الأخيرة من هذا القرن، وهما يمثلان ح

                                  
 .454، ص  عن كتاب الغذامي الناقدمن الخطيئة والتكفير إلى النقد الثقافي، نقلا: خالد سليمان 1
 .409، ص 5، ع1أزمة الإبداع في الفكر العربي المعاصر، مجلة فصول النقد الأدبي، مجلد: محمد عبده الجابري 2
 .409 المرجع نفسه، ص 3
 .408، ص لإبداع في الفكر العربي المعاصرأزمة ا: محمد عبده الجابري 4
 .455عبد الله محمد الغذامي، الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص  5
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وعلى الرغم من كل عوامل الاتفاق والتماثل بينهما، فإنه  .به ءيقومان كشاهد يستضا الإبداع
تجاوزية  سمةالتمايز بينهما إلى قوة ذات من الاختلاف بين تجربتهما، ما يحول يوجد بينهما 

 1. خارقة
نموا جعل ( 4820 – 4850ما بين ) ما في أربعين سنة نالشعري  الإبداعومنه فإن 

على الرغم من (.وما بعدها) شاعر الثلاثينات ساحقا في قدمه إذا ما قيس بشاعر السبعينات 
 ،أحد أسلافه الأندلس بكىبيروت كما كان بمقدور محمود درويش أن يبكي كل ذلك فقد 

 :يقول
 نسانإر بطيب العيش فلا يغ      تم نقصانما ل شيء إذا لك      
 :دمشق ، فأثبت ذلك في بكائه علشوقي يتقنهوهو أسلوب 
 دمشقيا  كففلا يكمع دأرق         و  ىسلام من صبا برد       

الجراح، لأن أداة الابداع عنده قد  تشابهلم يفعل مثلهما على الرغم من إلا أن درويش 
  2. نمت وتطورت عنهما

ي في النقد هو  لكنها في الثقافة وفي الفلسفة،الأدبي، و  الإبداعالأزمة ليست في ف ن،إذ
وسطاء، بين المبدع والقارئ، وهي  النقاد أنفسهم النقد فلسفة، حيث اعتبر أيضا، باعتبار

ولا يزال في الساحة من يمارسها، وهذا انحرف بالنقد من ، الخمسيناتلعبة سادت نقاد 
 اجترارما جعل النقد في المراحل الماضية  وهو. لفلسفي إلى المستوى التعليميمستواه ا

 3.بداع وحقائقه الجوهرية الكليةميا لمقولات خارجه عن روح الإكلا
أمام  هذا السقوط، يبرز النقد الألسني، كما يراه الغذامي ليعود الخطاب النقدي، 

 4.حركات نقدية حديثة أن تجنبه إياهستطع ، ومن قصوره الذي لم تياتهشهام منويخرجه 

                                  
 .451، ص عبد الله محمد الغذامي، الموقف من الحداثة ومسائل أخرى  1
 .451، ص المرجع نفسه 2
 .455، ص المرجع نفسه 3
 .454من الخطيئة والتكفير إلى النقد الثقافي، نقلا عن كتاب الغذامي الناقد، ص : خالد سليمان 4
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 مدخلال
في الفعل العلمي خاصة والمعرفي عامة جعله ينال  بلاغيإن تأثير المصطلح ال

ية تتحدّد بتحدّد دلالات ولوجالحقول الابستيم أن الأهمية القصوى في المنظومة المعرفية، إذ
وبقدر رواج المصطلح وشيوعه، يحقق العلم أو الحقل . مصطلحاتها واستقرار مفاهيمها

   1.يتهمنهجعرفي ثبات الم
ذا كان لكل قوم ألفاظ، ولكل صناعة ألفاظ فإنه من الطبيعي ألا تفهم آثار أولئك  ،وا 

نما  مفاتيح العلوم فحسب، القوم إلا بمعرفة تلك الألفاظ، ومنه فالمصطلحات ليست مجرد وا 
ينجر تطورها و ببدايتها يبدأ الوجود العلني للعلم،  ومصر، هي خلاصة البحث في كل عصر

 2.تطور العلم ورةعنه بالضر 

ومن هنا كانت دراسة المصطلحات من أوجب الواجبات التي ينبغي أن يركز عليها  
كل باحث في أي فن من الفنون، ولابد أن تكون من الأولويات عنده، فلا يقدم عليها تاريخ 

قويم أو مقارنة، ولا حكم عام ولا موازنة، فهي الخطوة الأولى للفهم السليم الذي عليه ينبني الت
ذا لم يتوفر للعلم مصطلحه العلمي الذي يعد مفتاحه، فقد هذا العلم . السليم والتاريخ السليم وا 

مسوغه، وتعطلت وظيفته، ومنه فإنه من الضروري تحديد الألفاظ والمفهومات، لأن مثل هذا 
 3.والمقصود هنا هو المصطلح النقدي ؛التحديد هو المنطلق الأول للتفكير العلمي

ث في المصطلح النقدي أصبح محطة إجماع لا غنى للنقد الأدبي عنها، إن البح
لأن كشف أسرار الآليات المفهومية باعتبار هذا الأخير فرع من فروع العلوم الإنسانية، 
وظلّ أيضا محطة إجماع في أنه . مرتبط بكشف أسرار الآليات اللغوية المتحكمة بكل ذلك

وذلك لأنه أولا من مجالات البحث في صيغ الكلام  من الحقول التي يقتحمها عالم اللغة،
وجداول الألفاظ، وهو جزء من الدراسة المعجمية، وثانيا لأن عالم اللسانيات يسلّم بأن 

                                  
حافة والنشر والإعلان، المصطلح النقدي عند عبدالله محمد الغذامي، مجلة نزوى، مؤسسة عمان للص: محمد حمودي 1

 .1، ص1122، أفريل 66الأردن،ع-عمان
، 2ط، منشورات الآفاق الجديدة، بيروت،  مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ :الشاهد البوشيخي 2

   .21، ص2891
  .7، ص (ت.د)، (ط.د)المصطلح النقدي في التراث الأدبي، دار الشرق العربي، لبنان، : محمد عزام 3
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: استكشاف خصائص الظاهرة اللغوية لا يكتمل إلّا بفحص تجلياتها في الخطاب الأدبي
ر عندئذ خبرته اللغوي  1.يقدم للنقاد ما تيسر له من إضاءاتل ةالإبداعي منه والنقدي، فيُسَخِّ

فإنه لا  2ييسر البحث، ويرسم المعالم رسما مختصرا، وباعتبار أن المصطلح النقدي
عنه في كل دراسة نقدية، إذ ليس من مسلك يتوسل به البـاحث إلى أيّ معرفة من  يستغنى

مر تحكمم في ثم إن التحكّم في المصطلح هو في نهاية الأ. المعارف غير ثبته الاصطلاحي
المعرفة المراد إيصالها، والقدرة على ضبط أنساق هذه المعرفة والتمكّن من إبراز الانسجـام 

 3.القائم بين المنهج والمصطلح، أو على الأقل إبراز العلاقة الموجودة بينهما

وتجدر الإشارة إلى أن حركة وضع المصطلحات التي تجمدت في عصور الانحطاط 
ط العلمي وانحسار العربية وانغلاقها قد عادت إلى النشاط من جديد مع بسبب توقف النشا

الذي كان يمثل مرحلة انتقالية مورس خلالها وضع المصطلحات . مطلع القرن التاسع عشر
فقد ظهرت إلى الوجود العشرات من المصطلحات  4.(ترجمة وأ اتعريب) النقدية الحديثة

وقد . من قبل بالنسبة للمعجم اللساني والنقدي العربي الجديدة التي لم تكن مألوفة أو معروفة
شهدت الحياة الثقافية والأكاديمية حركة عربية ناشطة للتعامل مع هذا الانفجار المعجمي 

مترجمة لهذه والاصطلاحي الجديد سواء بضبط المفاهيم أو بإيجاد مقابلات أو موازيات 
 5.المفاهيم
 فبقدر ما نهل ،"دولوز جيل"و "بارت رولان" اكلةش على دؤوب رحالة فهو الناقدأما و  »
 مختلف بين في تنقلاته شابهه فقد النقدية "بارت رولان" الفرنسي الناقد إنجازات من الغذامي
 الفرنسية بالتفكيكية ار و ومر  الألسني والنقد راثبالت بداية الفكرية، تار اوالتي النقدية المدارس

 النظرية فرازاتا  و  الثقافي النقد إلى ووصولا (ليي جماعة) يةالأمريك أو( الدريدرية أو البارثية)
 انتقل" ":أبديك جون" عنه يقول الذي ."بارت رولان" شأن ذلك في شأنه العولمة، زمن النقدية

                                  
  .1المصطلح النقدي عند عبدالله محمد الغذامي، ص: محمد حمودي 1
  .21، ص1111 ،(د،ط)نحو نظرية ثانية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، النقد العربي،: مصطفى ناصف 2
  .1المصطلح النقدي عند عبدالله محمد الغذامي، ص: محمد حمودي 3
، (د،ط)، العرب،دمشقة في المصطلح العلمي الحديث، منشورات إتحاد الكتاب الجهود اللغوي :محمد علي الزركان 4

 .5، ص2889
، المركز الثقافي (في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث)اللغة الثانية  :فضل تامر 5

  .268، ص2881، 2طالعربي، بيروت،
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 اللسانية النظريات لىا   و  للماهيات النفسي التحليل إلى والماركسية الوجودية من بارت رولان
 1.«"وساستر  ليفي لكلود الجديدة ةانيسلبال لتحقا راومؤخ سوسير، دي لفرديناند

وبما أن القصد من وراء هذا البحث هو ضبط مفاهيم رؤية الغذامي النقدية؛ فإنه 
 من وخليطا نقدية فسيفساءتشكل  ،تنبغي الإشارة إلى أن منظومة المفاهيم النظرية والإجرائية

 الحديثة النقدية النظرية حاضر من وتنهل التراث تارة في بأطنابها تضرب المنهجية الأدوات
وفيما يأتي عرض موجز لأهم المفاهيم النقدية التي تركزت عليها الرؤية النقدية  .أخرىة تار 

 2.للمؤلف
 :الحداثة بين الانغلاق والانفتاح -2

تمثل الحداثة إشكالية في حقل الدراسات النقدية والأدبية على السواء لما تحمله من تناقضات 
تها المعرفية، وخلفيتها الثقافية، بالإضافة إلى التغيرات الدلالية التي تطرأ عليه جذرية في بني

تعيش في صيرورة دائمة، وتجدد  3،ر لها قرارقَ ة لا يَ قشكل متلاحق وسريع، فهي حركة قلب
مستمر، فضلا عما تحتويه من اتجاهات متباينة، ورؤى متناقضة، تؤدي إلى انسحاب لفظة 

 .4ونقيضه في الوقت ذاتهالحداثة على الشيء 
فلم تعد مسألة الحداثة تقتصر على كونها قضية، إنها تتجاوز ذلك لتصبح إشكالية 

بداعا وتلقي  : على المستويات كافة على المستويات الاستجابة رفضا أو قبولا، ذلك و ا، رؤية وا 
فصال يكاد وهذا الان ؛أن الحداثة كمفهوم قد انفصلت تماما عن مفهوم التجديد أو المعاصرة

يتفق عليه كل المتجادلين حول الحداثة، فالجميع يرضون بالتجديد، ويقبلون المعاصرة، لكنهم 
  5.يختلفون حول الحداثة

لا بأس أن نفرض أهم  ،وقبل أن نحدد مفهوم الحداثة في أدبنا العربي الحديث
: الحديثُ » : «ه722ت»الدلالات المعجمية لهذا اللفظ، فجاء في لسان العرب لابن منظور 

                                  
 .257، ص7، ع1117الجزائر،-لألسني، مجلة حوليات التراث، جامعة مستغانمالغذامي ومشروع النقد ا: عمر زرفاوي 1
2
 .257ص المرجع نفسه، 
 م،2888جوان الكويت، المعرفة، عالم القادر، عبد فاروق ترجمة الجدد، المتوائمين ضد الحداثة طرائق :ويليامز يموندار  3

 .69 ص
 .15 :ص م،2881 ،1، ع12 مجلد الكويت، الفكر، معال مجلة العربي، والمسرح الحداثة :حمودة العزيز عبد 4
 راالد الغربي، الثقافي المركز رة،صمعا شعرية لنصوص تشريحية مقاربات ،النص تشريح :الغذامي محمد الله عبد 5

 .8ص ،1116 غرب،مال-البيضاء
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دَ ة  اثَ دَ ا وحَ وث  دُ حُ  يحدثُ  يءُ الشَ  ثَ دَ حَ . ةمَ د  نقيض القُ . وثُ دُ والحُ . نقيض القديم ، فهو هوَ  هُ ثَ ، وأح 
 1.«هُ ثَ دَ ح  تَ ، وكذلك اس  ديث  وحَ  ث  دَ ح  مُ 

 وحداثة   وثا  دُ حُ  ، نقول حدث الشيءُ ثَ دَ فالحداثة مصدر فعله حَ »في المعجم الوسيط، 
 2.«أخذ الأمر بحداثتهّ أي بأوله وابتدائه: حداثة هي سن الشباب، يقالم، والدُ بمعنى نقيض قَ 

لب المعاجم العربية والتي لحداثة التي وردت في أغا لمةلكهي الدلالات المعجمية  تلك
 .ةجازها، بأن الحداثة نقيض القدم، والتي تعني الجدّ ييمكن إ

هي انتقال مفهوم  ،ثإن المعضلة التي أثارت جدلا كبيرا في الوسط النقدي الحدي
إلى كونه مصطلحا، والمصطلح من " اجتهادية في الغالب"الحداثة من كونه رؤية ذاتية 

شروطه أن يكون مقبولا من حيث المبدأ بين كل المشتغلين عليه في الحقل المعرفي، وهذا 
حد  تعدد المتحاورين فيه علىبتعدد أبعاده تفر في مفهوم الحداثة لأنه مفهوم الشرط لا يتو 
رؤيا جديدة تحمل في جوهرها تساؤلا ا أدونيس فيرى أن الحداثة تمثل أم .3قول الغذامي
وتر لحظة الحداثة هي لحظة التو  ،الممكن، واحتجاج على السائد تساؤل حول »واحتجاجا 

 رية منالعميقة التغي تهحركسائدة في المجتمع، وما تتطلبه ال بنىأي التناقض والتصادم بين ال
 4.«معها وتتلاءمتي تستجيب لها الالبنى 

حداثة اللت عن الحداثة، نصل إلى أن يقبعد استعراضنا لمختلف المفاهيم التي 
ن تميزت فإنها من المفاهيم مجموعة " تتحدد بعد، فمنهم من يرى أنها تمثل لم كمفهوم وا 

وهامه يص الإنسان من أخللتوهناك من يجعلها مشروع  5."العلمانية، التصورية، مثل الغرب
ولما لم يتحقق  المستوى الإدراكي  6.وتحريره من قيوده وتفسير الكون تفسيرا عقلانيا واعيا

أصبحت الحداثة إشكالية فكرية، وليست قضية  الثقافة العربية ىحداثة القائم عللمفهوم ال
 "ث، العصرو المور " إلى تحديد موقفهم من ثنائية  -أولا -إبداعية، فالجميع يسعون وأنقدية 

                                  
 86ص ،(ث د ح) مادة ،(ت.د) مصر، القاهرة، المعارف، دار وآخرون، الكبير الله عبد: تح العرب، لسان :منظور ابن 1
 .258، ص(حدث)، مادة 1111 ،1ط مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، المعجم الوسيط، :مجمع اللغة العربية 2

 
          22.ص النص، تشريح :الغذامي الله عبد 3
 .11 ص ،2891 /2ط بيروت، العودة، دار جديدة، عربية ثقافة أجل من القرن، بيانات لنهايات فاتحة :أدونيس 4
 .7ص (ت.د)،(ط.د)المعارف، نشوراتم مضادة، ومواقف مواقف الحداثة، بعد وما الحداثة بين الإسلام :حمداوي جميل 5
 .115، ص 1111، 1طالمغرب،-دليل الناقد الأدبي، الدار البيضاء :سعد البازعيو ميجان الرويبلي  6
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 :، وفي الوقت الذي يراها أدونيس تمثل الانفتاح في قوله1 تعريف خاص للحداثة همقبل طرح
. 2«عميقا شاملا ،نقدياعلى فهم موروثاتنا فهما  :الحداثة انفتاح على الذات، على الداخل»

رؤية واعية لإقامة علاقات دائمة التجدد، بين الظرف "لها الغذامي على أنها يؤسس 
 3 ."ن الجوهري الموروثالإنساني، وبي

  :الأسلوبية كبديل للنقد الأدبي  -1
ريف اللغويين للأسلوبية واختلفت، من حيث الصياغة ومن حيث اتعددت تع

 :بإيجازأهمها  نعرض المنطلقات، ويمكن أن
العرب، كما عرف عند غيرهم، فنجده في لسان  دعن" الأسلوب" لقد عرف مصطلح 

خيل وكل طريق ممتد، والأسلوب هو الطريق نطر من الالس ، يقالالأسلوب»: العرب يعني
في أساليب  فلانوالأسلوب الفن، يقال أخذ  ء،والوجه والمذهب، يقال أنتم في أسلوب سو 

 4.«من القولأفانين القول، أي في 
من هو الضرب »: لأسلوب فقال في تعريفهعن اعبد القاهر الجرجاني  تحدثكما 

له حازم القرطاجي وابن خلدون، مما يؤكد وجود أصل  كما تعرض 5.«النظم والطريق فيه
هذا المصطلح دلالة لهذا المصطلح عند العرب القدماء، إلا أن الظاهر من سياق كلامهم أن 

 .غير دلالته المعروفة في العصر الحديث
ن مستحيلا من الصعب إن لم يك »: رف غريماس بأنهتوفي الخطاب النقدي، يع

 Domain de)ي مجال من البحوث هف"، أما الأسلوبية سيميائياتعريف الأسلوب 

recherche) 6."البلاغة تقاليد تحت ويظين 

                                  
 .21ص النص، تشريح :غذاميال الله عبد 1
 .115ص القرن، لنهايات ةفاتح: أدونيس 2
 .21ص النص، تشريح :غذاميال الله عبد 3

 .1195 ص العرب، لسان :منظور ابن 4

 .168ص هـ،2111، (ط.د) القاهرة، الخانجي، مكتبة شاكر، محمود: تح ،الإعجاز دلائل :القاهر الجرجاني عبد 5

 2ط بيروت، ،ناشرون للعلوم العربية لدارا يد،دالج العربي النقدي خطابال في المصطلح إشكالية :وغليسي يوسف 6
 .292 ص م،1118
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سمة الأصالة الفردية للذات الفاعلة في » يالأسلوبية ه أن بوايجون دويرى 
لأسلوب في  (L’étude scientifique)الدراسة العلمية " كما أن الأسلوبية هي  .«الخطاب

 1 ."الأعمال الأدبية
 كأنه الأدبي، بالنقد اللسانيات يربط جسرا -الغربية التنظيرات في – الأسلوبية تمثل

 – غيرو عند (Rhétorique) البلاغة نأ حيث القديمة، البلاغةشقته  عتيق لطريق دتعبي
 التعبير، علم :المزدوج هالشك تتح حديثة بلاغة" هي الأسلوبية أن كما القدامى، أسلوبية هي
 2"للبلاغة المباشر  (Heartier) الوريث"  هي فالأسلوبية وعليه ،"الفردية الأساليب ونقد

عليها يهيمن  إلى العربية بتسميات قليلة ومتقاربة، (Stylistique)انتقل مصطلح 
غيرها في سائر البدائل الاصطلاحية، ولعل  هيتلتداو الذي تفوق  (أسلوبية)المقابل الشائع 

ضوحا وأثراها معرفة، تلك التي المفهوم الأسلوبي وأصفاها و  أعمق المباحث العربية في تقديم
فالأسلوبية في تعريف المسدي  .3ي في كتابه الأسلوبية والأسلوبدها عبد السلام المسبسط
 4.«بدراسة مجال التصرف في حدود القواعد البنيوية لانتظام جهاز اللغة ىعلم لساني يعن»

إنها تبحث في للألسنية،  ية هي الوجه الجماليالأسلوب» :بينما يرى نور الدين السد أن
الخطاب الأدبي، وترتدي طابعا علميا تقريريا في  يتوسلهاالخصائص التعبيرية والشعرية التي 

وريث شرعي  »ويراها صلاح فضل  5.«وصفها للوقائع وتصنيفها بشكل موضوعي ومنهجي
 نون والآداب الحديثةيها تطور الفشرعي للبلاغة العجوز التي أدركها سن اليأس وحكم عل

 6.«معقبال

                                  
 .291المرجع نفسه، ص  1

 .291 ص يد،دالج العربي النقدي خطابال في المصطلح إشكالية :وغليسي يوسف 2

 .291ص ،المرجع نفسه 3

 .56ص ،(ت.د)،1طالدار العربية للكتاب، طرابلس،  والأسلوب، الأسلوبية :المسدي السلام عبد 4
 .26، ص2الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج :الدين السد نور 5

جراءاته –علم الأسلوب  :صلاح فضل 6  .1، ص1،2895طالهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،مبادئه  وا 
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النص لتجعل  قذالبلاغة كانت تحاول أن تن» ة أنريف السابقايتضح من خلال التع
كثير من العلوم في أوقات مرت  به تأصيب املا جماليا، ولكن البلاغة أصيبت بمنه عم

تطع يس على الأمة العربية، فصارت علما معياريا، يضع قواعد ثابتة سابقة لميلاد النص، ولم
النقاد المحدثين  من كثيرالومن هنا رأينا . يد هذا العيب البلاغسالنقد بمدارسه المذكورة أن ي

يطالبون بإنهاء ما يسمى بالنقد الأدبي، ويعلنون موت هذا النقد لأنه لم في الغرب خاصة 
 وهم الرغم مما مر عليه من سنين،يولد أصلا، ويقولون أنه عجز عن أن يكون علما على 

 1.«كبديل للنقد الأدبي( الأسلوبية) محله  واذلك يحاولون أن يحلب
 :القراءة -3

وفي كلتا  ،عاش العصر الحديث حركة نقدية تلقائية تارة وموجهة مركزة تارة أخرى
الحالتين ظلت مبنية على أساس تراكمي جمعي، وعدم وعي لطبيعة الأدب القديم ووظيفته، 

أته من عوامل نشفي ما يؤثر ب، و دب بمنابعهرب الأالمذاهب والنظريات من قافكثير من 
نساق وخصائص أد النص الأدبي في التمييز به من قتصر على حدو اومؤثرات، ومنها ما 

 2.ه التاريخية والاجتماعيةاتما بين النص وبين سياقتقطع بنائية 
هذه النظريات أن تجد أسبابا مقنعة للتمييز بين النص ستطع في ضوء كل ذلك لم ت

إلى  االأدبي في توتراته وتساؤلاته اللانهائية حائر  وظل البحث ،القيمةلأدبي وغيره من حيث ا
 3.ظهرت نظرية القراءة أن

والأدبية نقدية المناهج اللى طلح منفتح بإجراءاته النقدية عإن مصطلح القراءة، مص 
ذا  تطرقنا إلى ما قى فردة، وعلنمعة أو متمج في الثقافة العربية القراءة عن  ليتقنياتها، وا 

                                  
1

 .58، ص2882 ،2ط الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، النادي الأدبي، جدة، :عبد الله الغذامي 

 ،2888المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة،  ،وقراءة النص الأدبي لالتوصي نظرية :محمد حسن الناصر عبد 2
 .61ص

 .61ص نفسه، المرجع 3
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تاب قراءة وقرآنا، قرأت الك »:الصدد  يقول في هذا" ه722ت"ابن منظور  ناالقديمة، وجد
 1.«وكل شيء جمعته فقد قرأته. القرآن يسمومنه 

أ الشيء، ونطق بها، وقر  تهكلما تتبع قراءة، وقرآنا - الكتاب قرأ»:في المعجم الوسيطو  
 2. «بعضهعضه إلى بجمعه وضم : ، وقرآناقرءا

نجد مصطلح ي، دبلأامن المجال اللغوي العام إلى المجال الاصطلاحي  نتقاللاوبا
 3.«فك كود، الخبر المكتوب، وتأويل نص أدبي ما»: القراءة يدل على معان عدة منها

رف بالنقد الذي يحاول السيطرة على النص بأدوات معرفية تعتإن القراءة الحقيقية لا  
اني في التي ألح عليها عبد القاهر الجرج ،ون العناية بذاتية الناقدذهنية عقلية خالصة د
 4.كتابه دلائل الإعجاز

ذا  الدارسين بعض أن فنجدالغربية،  الدراسات في القراءة مصطلح عن بحثنا وا 
 في تحدث قد منهما كلا أن اعتبار على ،طونوأفلا أرسطو إلى أصولها يرجعون الفرنسيين

 عليه تقوم نقدي كمصطلح القارئ أن إلا بالقارئ، الأدب يحدثه ذيال ثرالأ عن آرائه بعض
 حيث العشرين، القرن من التسعينات في إلا يبرز لم بدوره تسمى أو ،باسمه تسمى نظرية

ة بيئ في مناسبا وفكريا سياسيا مناخا فوجدت مميزة نقدية حركة النظرية هذه أصبحت
 تكون لأن حطمت ةنظري قدم الذي (Wolfgang Iser) يزرإ مقدمتهم وفي 5.ألمانية أكاديمية
 . "القراءة فعل"  هكتاب في ،معا آن في ومتماسكة شاملة

                                  
 .1561لسان العرب، ص : ابن منظور 1

 .711ص الوسيط، المجمع :العربية اللغة مجمع 2

 .275، ص 2،2895طلبنان،-معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت :سعيد علوش 3

 ،2ج ،(الإنسانية والعلوم الآداب في المصطلح قضايا )الجرجاني القاهر عبد عند المتلقي ودورالمقصدية  :لحمداني حميد 4
 .217ص، 1111 ،(ط.د) فاس،

 .61ص التوصيل، نظرية :محمد حسن الناصر عبد 5
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 الدوام، على تحولي (Hans Robert Jauss) ياوس فكر فيه كان الذي الوقت فيو 
 عام في تهاببداي واهية علاقة إلاهو  ليس اليوم به يهتم ما أن فيه يبدو صار درجة إلى

2891.1 
ومصير  ،عملية تقرير مصيري بالنسبة للنص»: قراءة عند الغذامي فهي تعنيأما ال

النص يتحدد حسب استقبالنا له، فإذا ما استقبلناه قولا إبداعيا على أنه شعر فهو شعر وتظل 
، ويختلف وليس بشعر فهو سجع كهانهذه صفته، أما لو استقبلناه على أنه سجع كهان 

ثقافية فإن نوعيتها مهمة  مهمة تفاعلية أنهاله، ومثلما الحكم على النص حسب استقبالنا 
 2.«أيضا

 :(Poétics)الشاعرية  -1
-إن إشكالية المصطلح تبدو محيرة في نقدنا العربي، وربما يكون النقد الغربي متجاوزا

في ) شعر أو ال فن  (poétics)لهذه الإشكالية منذ أرسطو حيث سمي كتابه  -إلى حد ما
تحمل المصطلح  محاولاتلنقد الغربي، وقد جاءت من بعده ئع في اكما هو شا( الشعرية

،  (الشعرية)مصطلحات مختلفة بل ربما المصطلح نفسه  توجدأما في التراث النقدي  .ذاته
 3.العام بمعناها( الشعرية)إلا أن المفهوم يختلف عما تعنيه 

ها ببعض اظ بعضالتوسع في العبارة تكثير الألف »تعني ( ه161ت)رابي افهي عند الف
  4.«قليلا حين ذلك أن تحدث الخطيبة أولا ثم الشعرية قليلا أوترسينها وتحسينها، فيبد

                                  
 ،2889 ،2ط ، مركز الإنماء الحضاري، حلب،خير البقاعي محمد: ، تروالتلقي القراءة في بحوث :فيرناند هالين وآخرون 1

 .17ص

-المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ،(نيوية إلى التشريح نظرية وتطبيقمن الب)والتكفير الخطيئة :غذاميال الله عبد 2
 .77ص ،1116، 6المغرب، ط

، 2طز الثقافي العربي، بيروت، ، المرك(دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم)مفاهيم الشعرية  :حسن ناظم 3
 .22، ص 2881

 .212ص ،2881 ،1ط بيروت، مهدي، دار المشرق، محسن :تح الحروف، كتاب :أبو نصر الفارابي 4
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وكذلك ظن هذا أن  »: تهفي معرض مناقش( ه691ت)ي نويراها حازم القرطاج
أي غرض اتفق على أي  هنتضميو  هشعر إنما هي أي لفظ كيف اتفق نظمالشعرية في ال

 1.«في ذلك قانون ولا رسم موضوعصفة اتفق لا يعتبر عنده 
 ،تطاابنبعض الاست يثير" الشعرية" إن تأمل النصوص السابقة التي وردت فيها لفظة 

لا تمسك مقومات الاصطلاح فهي غير مشبعة بمفهوم معين، كما أنها لم ( الشعرية) فلفظة 
، لذا لا يمكن أن تعد مصطلحا ولدته تكرس تماما في النصوص النقدية العربية القديمة

في النصوص السابقة ( الشعرية)أما المعاني التي تحيل عليها لفظة  .الكتابات العربية القديمة
 2.فهي مختلفة

 وتحسين ترتيب بفعل النص على تظهر التي السمات( الشعرية)  ةبلفظ يعني فالفارابي
بيد أن حازم النص،  على يطغى يشعر  أسلوب ظهور إلى السمات هذه تؤدي حيث ،معنيين

 ومنه الأدب قوانين أي العام، اهامعنيقترب من و لفظة الشعرية القرطاجني يشير إلى 
 3.الشعر

فطبيعة البحث تفرض تناوله من الشعرية في الدراسات الحديثة، أما عن مصطلح 
عرية ، فنجد له ترجمات مختلفة، فيترجمه سعيد علوش إلى الشازوايا متعددة لمعالجته

 :ويعطيها مدلولات عدة من بينها
 .(نظرية الأدب/ علم)كشبه مرادف لـ ،(تودوروف)مصطلح يستعمله  (2
 .، كعلم موضوعه الشعر(الشاعرية)، فيكتفي بتحديد المعنى التقليدي، لـ (كوهن.ج)أما  (1
 4".عرف الشاعرية كنظرية عامة للأعمال الأدبيةتكما  (1

                                  
دار الغرب الإسلامي،  ،محمد الحبيب ابن الخوجة، : تح الأدباء، وسراج منهاج البلغاء :القرطاجي حازمأبي الحسن  1

 .227 ص، (ت.د)،(ط.د)لبنان، -بيروت

 .21مفاهيم الشعرية، ص  :حسن ناظم 2
 .21مفاهيم الشعرية، ص  :حسن ناظم 3

 .217معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص  :سعيد علوش 4



                                                                    ضبط مفاهيم الرؤية النقدية                                   مدخل                              ال
 

05 
 

ها مصطلحا جامعا يصف اللغة اير  وذامي، فهذه الترجمة عبد الله الغولقد اقترح ه
 1.في نفس الغربي  (poetics) مربي مقاعالشعر، ويقوم في نفس ال الأدبية في النثر وفي

اء علاقة إنشقوية جدا ما يقترح " شعر"والصلة بين هذه الكلمة وبين المصدر  » :يقول
ولا  ،ية نافرة نحو الشعربحركة زئبق قد يتوجهمما " شعرية" وبدلا من أن نقول  ،...بينها

الذهن، فبدلا من هذه  مساربيستطيع كبح جماح هذه الحركة بصعوبة مطاردتها في 
 2.«"الشاعرية" أخذ بكلمةن، الملابسة
 يحز ي أن يحاول (Todorov)  تودورف فنجد الحديثة، الغربية الدراسات في أما
  فاليريإلى  المفهوم هذا يستندو  طرحه الذي ومفهومها" الشعرية"  ةلفظبين  الزائف التناقض

(valery).3 إلى بالعودة فهمناه ما إذا عليه ينطبق( الشعرية) اسم أن لنا يبدو » :يقول لذيا 
في آن  اللغة تكون حيث تأليفها أو كتب بإبداع صلة ماله لكل اسما أيي، شتقاقالا معناه
 أو القواعد من مجموعةي يعن الذي الضيق المعنى إلى بالعودة لا والوسيلة، الجوهرواحد 

 4".بالشعر الصلة ذات الجمالية المبادئ
 تشتغل ولم المدروس، للنص اللغوي الشكلي الجانب عند تتوقف لم الشعرية إن

نما الأدبية، الرسالة جوهر عن تبعدها ثانوية عناصرب  بعدي بين لتجمع ذلك كل تتجاوز وا 
 العامة القوانين استخلاص أي التجريد بينو  التركيبي، والبعد الدلالي البعد الأدبي، العمل
 نابعة الأدب عن النظرية الكليات هي إذن عريةفالش » :بقوله 5؛روفو تود حددها كما للأدب

 تحليل هي مثلما للأدب تجريدي تناول فهي مساره تأسيس إلى وهادفة نفسه، الأدب من
 6.«له داخلي

                                  
 .25مفاهيم الشعرية، ص  :حسن ناظم 1

 .11 -12الخطيئة والتكفير، ص  :عبد الله محمد الغذامي 2

 .28مفاهيم الشعرية، ص : حسن ناظم 3

، 2881 ،2ط الدار البيضاء، ،دار توبقال للنشر ،شكري المبخوت ورجاء بن سلامة: الشعرية، تر :وف تزفتانتودور  4
 .11ص

5
 .11مفاهيم الشعرية، ص : حسن ناظم 

 .16تودوروف تزفتان، الشعرية، ص  6
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 من الفرع ذلك» بأنها ريةالشع عرف فقد (Jacabson Roman) جاكبسون رومان أما
 الشعرية وتهتم ،للغة الأخرى ائفظالو  مع علاقتها في الشعرية ةالوظيف يعالج الذي اللسانيات
 الوظيفة هذه تهيمن حيث فحسب، الشعر في لا الشعرية وبالوظيفة للكلمة الواسع بالمعنى

عانتهم ،للغة الأخرى الوظائف على  الوظيفة لهذه يةالأولو  يتعط حيث الشعر بخارج أيضا وا 
 1.«الشعرية الوظيفة حساب على تلك أو

 وأاها عند تودورف نلغذامي، غير الشعرية التي عرفشعرية ا نلاحظ أن الأخيروفي 
 ،﴾ا  إن من البيان لسحر ﴿رومان جاكبسون، فهي سحر البيان الذي أشار له الحديث الشريف 

ل، على لغة يواقع أو هو تخي لاواقع وانتهاك له، تقلبه إلى للوما السحر إلا تحويل 
  2.خيالي أي تحويل العالم إلى نالقرطاج

 :تشريحية الغذامي وتفكيكية دريدا  -5
حظي مصطلح التفكيك في الخطاب النقدي العربي باهتمام كبير، وقد تجلى ذلك في 

ما يواجه القارئ في هذه الدراسات مشكلة المصطلح،  لكتابات العديد من النقاد ولعل أو 
تعددا كبيرا، وتضاربا اصطلاحيا فاختلف النقاد  Déconstructionد مصطلح حيث شه

فبعضهم ينقل ويعضهم يترجم وبعضهم يعرب، وكل ناقد منهم يختار  ،العرب في ترجمته
  3.الكلمات التي يحسن أنها تحتمل دلالات المصطلح الأصلي

الناقد  هو بيالعر  النقد فيكيكية التف لمصطلح تعرض من أول أن النقاد جل يجمع
 سنة إلى تعود تفكيكية دراسة أول" أن وغليسي يوسف يؤكد إذ ،"الغذامي الله عبد" السعودي
 الغذامي استعمل وقد 4."يركفوالت خطيئةال" كتابه في الغذامي دراسة وهي ،2895

 هذا اختيار في بحيرته ويصرح Déconstruction لمصطلح عربي كمقابل" التشريحية"

                                  
، 2899البيضاء، الدار  -، دار توبقال للنشر2محمد الولي ومبارك حنون، ط: رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، تر 1

 .15ص
 .17:ص والتكفير، الخطيئة الغذامي، الله عبد 2

  .98، ص1115ربيع ، 66عمجلة فصول، الهيئة المصرية للكتاب،  حسام نايل،: التفكيك، تر :كلرجوناثان  3

 .151ص المصطلح، إشكالية :يوغليس يوسف  4
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 على) تعرض العرب من أحدا أر ولم ،المصطلح هذا تعريب في احترت» :قائلا المصطلح
 سلبية دلالات يحملان وجدتهما ولكن ،(الفك/النقض) مثل بكلمات له وفكرت ،(اطلاعي حد

 ولكنني نقض، أي( حل  ) مصدر من" التحليلية" كلمة باستخدام فكرت ثم الفكرة، إلى تسيء
 1 .«التشريحية كلمة على أخيرا رأيي واستقر ل،بتفصي درس أي للَ حُ  مع ستبتل أن خشيت
 النص قيمة على ؤكدتل التشريحية جاءت هنا ومن »: قائلا حديثه الغذامي ويواصل 
 لا ولأن ،(النص خارج لشيء يوجد لا)  :دريدا قال حتى النظر محور أنه وعلى وأهميته،

 عن لتبحث نصال داخل من -ليتش يقول كما -تعمل التشريحية فإن النص خارج شيء
 داخله تحركت والتي فيه، المختلفة السيمولوجية بناه النص جوف من ستخرجتو  ،(الأثر)

 2.«كالسراب
 تقوم فهي، (Jacques Drrida) دريدا تشريحية عن تختلف الغذامي تشريحية أن إلا

 بهدف دريدا استخدمها وقد نصوصه، خلال من المدروس العمل منطق ضنق محاولة على
يز أصبحت التفكيكية مع دريدا تم وقد 3.فكرهم تنقض نصوصهم فجعل لفلاسفة،ا فكر نقض

زيما .ف ويرى بيبر .4مجالا جديدا من مجالات المعركة القديمة بين كل من الأدب والفلسفة
للنقاش والآراء  حتطر  ظلامي، بل هي نظريةو أن تفكيكية دريدا ليست تيارا فلسفيا لا عقلاني 

 5.ية منغرسة بعمق في الوعي اليوميالمسبقة الخاصة بعقلان

                                  
 .51ص والتكفير، الخطيئة :الغذامي الله عبد 1

 .51ص والتكفير، الخطيئة :اميالغذ الله عبد 2

، (ط.د)، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،حداثيةال النقدية المناهج ضوء على الأدبي الخطاب تحليل :عزام محمد 3
 .218ص ،1111

 م،2898، (ط.د)، الرياض للنشر، المريخ دار حسن، محمد صبري:تر والممارسة، النظرية التفكيكية :نوريس كريستفور 4
 .191ص

 ،2، طبيروت والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة الحاج، أسامة تعريب نقدية، دراسة التفكيكية :زيما.ر فبيي 5
 .51 ص ،2886
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تعيد مفهوم التفكيكية إبراهيم النقدية العربية الحديثة، فنجد نبيلة أما في الدراسات 
(Déconstruction) على أساس نظري يرى أن الثقافة »، إلى أصوله الثورية التي تقيمه

 1.«الغربية في مسارها التاريخي تعد نصا كاملا وممتدا حتى الزمن الحديث
تبحث عن اللبنة القلقة غير »ويرى عبد العزيز حمودة أن التفكيكية تسعى إلى أن 

 2.«وتحركها حتى ينهار البنيان من أساسه ويعاد تركيبه من جديدالمستقرة، 
وعليه فإن الدلالات الاصطلاحية التي اشتملت عليها مختلف التعاريف السابقة، 

أو هو تفكيك  التهديم والتخريب والتشريح، يدل علىتتقارب من حيث أن مصطلح التفكيك 
عادة النظر إليها بحسب عناصرها النظم الفكرية والخطابات الأدبية، بتعبير آخر هو  و 3.وا 

وصولا إلى أساسه الذي يستند وكشف وهتك لكل أسراره وتقطيع أوصاله،  عملية تعرية للنص
 4.بتإليه، فيتضح هذا الأساس وتسقط عنه قداسته وزعمه بأنه ثا

فإن تشريحية الغذامي تقوم في جوانب أساسية من ممارساته النقدية على  وعلى العموم
إدماج كل قصيدة في سياقها، »؛ هذا الأخير يقوم على (تفسير الشعر بالشعر)ما سماه مبدأ 

مجموعة إنتاج ولكل قصيدة سياق عام هو مجموعة شفرات جنسها الأدبي، وآخر خاص هو 
  5.«قان يتدخلان ويتقاطعان بشكل دائم ومستمركاتبها، وهذان سيا

وهكذا فإن التشريح في مثل هذا الإجراء هو تفكيك النصوص إلى وحدات يسمي الناقد 
أدبية في نظام الشفرة اللغوية  ، وهي أصغر وحدة(جملة)كل وحدة قائمة بذاتها بنائيا ودلاليا 

لأنه لا »ت التشريحي نهج بار لى ثم إن تشريحية الغذامي أميل إ 6.للجنس الأدبي المدروس

                                  
 .171، ص 1111 ،(ط.د) النقد النسوي في إطار النقد الثقافي، مطابع المنار العربي، القاهرة، :نبيلة إبراهيم 1

 .199، ص 2889أفريل  ،(د،ط) ، عالم المعرفة، الكويت،(من البنيوية إلى التفكيك)محدبة المرايا ال :عبد العزيز حمودة 2

 . 291، ص1117 ،(د،ط) النقدية المعاصرة، دار الغرب للنشر والتوزيع، المدارس :لخضر العرابي 3

 .178م، ص2888 ،2، طما العولمة؟، دار الفكر العربي، بيروت :حسن حنفي 4
 .91الخطيئة والتكفير، ص :عبد الله الغذامي 5
 . 151إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص :يوسف وغليسي 6
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وهذا هدف  إلى تشريح النص لا لنقضه ولكن لبنائه، يشغل نفسه بمنطق النص، ولأنه يعمد
 1.«يسمو بصاحبه إلى درجة محبته للنص والتداخل معه

، ليست هي ما تريده التفكيكية من النص، "التفكيكية الغذامية"التشريحية إذن هي 
من  (قارئا مبدعا للنص العربي)ما يريد الغذامي بوصفه التفكيكية،  لكنها ما يريد الغذامي من

 (.منهج غربي في القراءة بما هي)التفكيكية 
 2 !لا تبغيان ؛وتفكيكية دريدا بينهما برزخ تشريحية الغذامي ،شديد باختصار 

                                  
 .97الخطيئة والتكفير، ص :عبد الله الغذامي 1
 .156إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص :يوسف وغليسي 2



 : الملخص

الغذامي من الحداثة عبد الله محمد  ناقدالدراسة إلى تحديد موقف الهذه تهدف 
ية والمعبرة دون الصميمية في صورتها الصافومرجعيتها، والتي تعد مرجعية متشبعة بالعربية 

أي تكلف أو صنعة؛ إلا أن هذا لا ينفي استعانته بالتراث الغربي الجديد، إنما ليثبت به 
 .جرائية التصورات النقدية والبلاغية في التراث العربي القديمصلاحية وا  

في تأسيس النظرية الغائبة لنقد عربي  ناقدالفعلي لل الإسهامكما تهدف إلى الكشف عن 
حديث، وتحقيق التلازم التام والترابط العضوي بين الماضي والحاضر، بين التراث والحداثة، 

إلى تأكيد التلازم بين حاضر الإبداع وماضيه من  من خلال قراءة أسلوبية تجريبية تسعى
جهة، وضرورة الدخول إلى دائرة العصر عبر حداثة السؤال والإبداع والمغايرة من جهة 

 .أخرى

Résumé: 

      Cette étude a pour objectif la détermination du point de vue du 

critique   « Abdellah Mohamed EL GHADAMI » vis à vis de la 

modernité et sa référence qui est une référence qui regorge de l’arabe 

intrinsèque dans son image claire et expressive sans aucune peine, or 

ceci n’exclue pas le recours à l’aide au nouveau patrimoine occidental 

mais pour qu’il en prouve la validité et la procédure des perceptions 

critiques et rhétoriques dans l’ancien patrimoine arabe. 

     En outre, cette étude vise à détecter la contribution effective du 

critique dans le fondement de la théorie perdue pour une critique arabe 

contemporaine et la réalisation du parfait attachement et la corrélation 

organique entre le passé et la présent, entre le patrimoine et la 

modernité, à partir d’une lecture stylistique expérimentale qui tend à 

confirmer, d’une part, le rattachement entre l’actuelle créativité et son 

passé et d’autre part, la nécessité de pénétrer dans le cercle de l’ère par 

le biais de la modernité de l’interrogation, de la créativité et de la 

pensée différente . 



 

  

 إهداء
 إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب

 إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة
 إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

 (والدي العزيز)إلى القلب الكبير
 

 إلى من أرضعتني الحب والحنان
 وبلسم الشفاءإلى رمز الحب 

 (والدتي الحبيبة)إلى القلب الناصع بالبياض
 

 "محمد الأمين" إلى الروح التي سكنت روحي زوجي العزيز 
 "ياسر كريم"  إلى فلذة كبدي

عبدالله، : إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي إخوتي
سهام، فاطمة الزهراء، آسيا، عائشة، : وأخواتي أسامة، أحمد، رضا، محمد

 .فضيلة
 .زينب، ميادة: إلى صديقاتي

 إلى كل الذين حملهم قلبي ونسيهم قلمي
 أهدي هذا العمل المتواضع

 

 آمنة 



 

 
﴿ رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي : قال تعالى 

 وأن أعمل صالحا ترضاه ﴾
﴿ ولئن شكرتم لأزيدنكم﴾ : يقول عزوجل في كتابه الكريم  
«من لم يشكر الناس لم يشكر الله »  :وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم  

انطلاقا من العرفان بالجميل، فإنه ليسرني وليثلج صدري أن أتقدم بالشكر 
والامتنان إلى أستاذي، ومشرفي الأستاذ الدكتور عبد الغني بن الشيخ الذي 

، والذي ما توانى يوما عن مد يد المساعدة لي مدني من منابع علمه بالكثير
وفي جميع المجالات، وحمدا لله بأن يسره في دربي ويسر به أمري وعسى أن 

.يطيل عمره ليبقى نبراسا متلألئا في نور العلم والعلماء  
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذتي الكرام  أعضاء لجنة المناقشة الموقرين 

في قراءة رسالتي المتواضعة وإغناءها بمقترحاتهم  على ما تكبدوه من عناء
.القيمة  

وفي النهاية يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من مد لي يد العون في 
.لإتمام هذا البحث  

  

 



 
 

 ﴿رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي

 أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

 صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك

﴾  في عبادك الصالحين  

  91: النمل الآية 

 

 ا

 

بسم الله الرحمان 

 الرحيم 
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 .رواية ورش عن نافع :القرآن الكريم بالرسم العثماني -
 قائمة المصادر: 
ا 1الموقف من الحداثة ومسائل  خرا، ا الدائدلأ ايد ادا  اد ا   :عبد الله محمد الغذامي -1

1991. 
 قائمة المراجع العربية: 
الدقاااد ايد اااد مااان المحئلااائ   لاااا اليرل ااابا دا، المسااا ،  ل   ئ اااة  :إبررررا يم محمرررود   يررر  -1

 .7002ا( .د)ش،ا اي،دنا والد
محماااد الح  ااا  ا ااان : يااا  ايد ااائ ا وسااا،ال مدهااائل ال   ااائ  :القرطررراجي حرررا مأبرررو الحسرررن  -2

 (.ت.د)ا( .د)ل دئنا -الرو ةا دا، ال ،  الإسلامدا   ،وت
دا،  ح اائ  الياا،ا     ااد الساالار ناائ،ونا: ا ياا الح ااوان :أبررو عثمرران عمرررو ابررن الجرراح  -3

 .1999ا 3ل دئنا  -الع، دا   ،وت
ا 7  ،وتا   مهدلأا دا، المش،قا محسن :ي  الح،وفا ليئ  :أبو نصر الفارابي -4

1990. 
 .1971ا 1مقدمة لد،اسة  لاغة الع، ا م  عة السرو،ا القئن، ا   :أحمد صنيف -5
  د ااد ا  ،  ااة ثقئلااة خ اا  ماان محمااد   ااد سااع دا لئيحااة لدهئ اائت القاا،ن   ئداائت: أدونرري  -6

 .1990 /1    ،وتا العود ا دا،
مصااا  حئت دقد اااة و لاغ اااة لاااد ليااائ  ال  ااائن والي  ااا ن ل  ااائح  ا  : د البوشررري يالشرررا -7

 .1997ا 1مدشو،ات الآلئق ال د د ا   ،وتا  
ا   ااار (د،اساااة ا سااايمولو  ة ل رلااا، ال  اااولأ  داااد العااا، ) ليااائ  ايصاااو   :تمرررام حسررران -8

 .7000ا (دا )الليئ االقئن، ا
 دشاو،اتم مضئد ا ومواقف مواقف ةاالحداث  عد ومئ الحداثة   ن الإسلار :جمي  حمداوي -9

 .(ت.د)ا( .د)المعئ،فا
 .ر1999ا 1مئ العولمة؟ا دا، الرل، الع، دا   ،وتا   :حسن حنفي -11
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ا الم،لا  (د،اساة مقئ،داة لاد ايصاو  والمادهم والمرائن ر)مرائن ر الشاع، ة  :حسن نا م -11
 1991ا 1الثقئلد الع، دا   ،وتا  

مئ،سااة الدقد ااة والثقئل ااةا الملسسااة الع،  ااة   ااد اا ال اا امد والم :حسررين السررما يجي -12
 .ر7003ا 1  ،وتا   -ل د،اسئت والدش،

 قضااااائ ئ )ال ، ااااائدد القااااائن،   اااااد  داااااد المي قاااااد ودو،المقصاااااد ة  :لحمرررررداني حميرررررد -13
 .7000ا ( .د)ا لئسا 1ل ا(الإدسئد ة والع ور الآدا  لد المص   

و،ات اله لاااة العئماااة آل ااائت القااا،ا   لاااد الشاااع، الع، اااد المعئصااا،ا مدشااا:   يررر  موسررر  -14
 .7010( دا )السو، ة ل ليئ ا دمشقا 

م ئدلاا   وار ،ا اياا ا اله لااة المصاا، ة العئمااة ل ليااائ ا  –  اار ايساا و   :صرر ف ف رر  -15
 .1992ا7 

لد  شلئل ة المدهم والد ، ة والمص    لد الر ئ  )ال  ة الثئد ة  :ف   تامر -16
 .1991ا 1تا ا الم،ل  الثقئلد الع، دا   ،و (الدقدلأ الع، د الحد  

 :عبد الس م المسدي -17
 (.ت.د)ا1وايس و ا الدا، الع،  ة ل ليئ ا  ،ا  سا   ايس و  ة -
ال اا امد الدئقاادا ملسسااة ال مئمااة الصااحر ةا : عبررد الرررحمن بررن إسررماعي  السررماعي  -18

 .1177ا ( .د)ال، ئضا 
  االقائن،  الرائد دا ملي اة شائل،ا محماود: يا  الإ  ائ ا دلال  :القا ر الجرجاني عبد -19

 .نا1101ا ( .د)
ا  ئلر المع،لةا (من ال د و ة  لا اليرل ب)الم،ا ئ المحد ة  :عبد الع ي  حمودة -21

 .1999ا خل،   (دا )اللو تا 
دقاااوأ مي،  اااة د،اسااائت لاااد الإ ااادا  والدقاااد ايد ااادا الملسساااة  :عبرررد الع يررر  المقرررال  -21

 .7001ا 1  ،وتا  – ال ئمع ة
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 اد الحاد  ا الادا، المصا، ة ال  دئد اةا مصا،ا مادا،س الدقاد ايد :عبد المنعم ال فاجي -22
 .1992ا 1 

 :عبد الله محمد الغذامي -23
الم،لا  الثقائلد الع، ادا الادا،  ا(من ال د و اة  لاا اليشا،   د ، اة وي   اق)واليلر ، الر  لة -

 .7009ا 9الم ، ا  -ال  ضئ 
ا م ااائ   (لاااد ال ااا و، الع،  اااة لموسااا قا الشاااع، الحاااد  د،اسااائت )الصاااوت القاااد ر وال د اااد  -

 .1999ا (د  )ال، ئضا  -ملسسة ال مئمة الصحر ة
 الادا، ال ، ادا الم،لا  الثقائلد معئصا، ا شاع، ة لدصاوص يش، ح ة مقئ، ئتا الدص يش،   -

 .7009 الم ، ا-ال  ضئ 
 .1993ا 7ثقئلة ايسل ةا دا، سعئد الص ئحا اللو تا   -

ا المليا  المصا،لأ د ادوقا،ا   الادص اي اليوصا   د ، اة :محمرد حسرن الناصرر عبرد -24
  .1999ليو    الم  و ئتا القئن، ا 

ا مدشاو،ات الارايلافا الادا، (مقئ، اة لاد دقاد الدقاد)الدقاد الع، اد ال د اد  :عمر عري ن -25
 (.ت.د)ا 1الع،  ة ل ع ور دئش،ونا ال  ال،ا  

ا (دا )الدقد ااااة المعئصاااا، ا دا، ال اااا،  ل دشاااا، واليو  اااا ا  الماااادا،س :ل  ررررر العرابرررري -26
7002. 
ا مدشااو،ات الحداث ااة الدقد ااة المداائنم ضااو    ااا ايد ااد الر اائ  يح  اا  :عرر ام محمررد -27

 .7003ا ( .د)ايحئد ليئ  الع، ا دمشقا
ال هاود ال  و اة لاد المصا    الع ماد الحاد  ا مدشاو،ات  يحائد  :محمد ع ي ال ركران -28

 .1999الليئ  الع، ادمشقا
 .1يق   الع، دا   ،وتا  ثلاث ة ال،لض واله  مةا دا، المس :محمود أمين العالم -29
دحااااااو د ، ااااااة ثئد ااااااةا س ساااااا ة  اااااائلر المع،لااااااةا  الدقااااااد الع، اااااادا :مصررررررطف  ناصررررررف -31

 .7000ا (دا )اللو تا
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ا 3الم اا، ا -دل اا  الدئقااد ايد اادا الاادا، ال  ضاائ  :ميجرران الرويب رري وسررعد البررا عي -31
7007. 
دا القئن، ا الدقد الدسولأ لد   ئ، الدقد الثقئلدا م ئ   المدئ، الع،  :نبي ة إبرا يم -32

 .7003ا ( .د)
 الع،  اة الدا، ال د دا الع، د الدقدلأ ر ئ ال لد المص     شلئل ة :وغ يسي يوسف -33

 .ر7009 1    ،وتا ادئش،ون ل ع ور
 المعاجم العربية: 
 القئن، ا المعئ،فا دا، وآر،ونا الل  ، اا   د: ي الع، ا  لسئن :من ور ابن  -1

 (.ت.د) ا( .د)مص،ا
ا 1المع ر الوس  ا ملي ة الش،وق الدول ةا القئن، ا مص،ا   :بيةمجمع ال غة العر  -2

7001. 
-مع ااار المصااا  حئت ايد  اااة المعئصااا، ا دا، الليااائ  ال  دااائددا   ااا،وت :سرررعيد ع ررروش -3

 .1992ا1ل دئنا 
 المراجع المترجمة: 
 ل د،اسائت ال ئمع اة الملسساة الحائلا خسائمة يع،   دقد ةا د،اسة اليرل ل ة : يما.ر فبيي -1

 .1999 ا1  ،وتا   واليو   ا ،والدش
 -شل،لأ الم روت و، ائ   ان سالامةا دا، يو قائ  ل دشا،: الشع، ةا ي، :تودوروف ت فتان -2

 .1990ا 1الدا، ال  ضئ ا  
  ائلر القائد،ا   اد لائ،وق ي، ماة ال اددا المياوالم ن ضاد الحداثاة  ،الاق :وي يام  يموندار  -3

 .ر1999 وان اللو تا المع،لةا
ا دا، يو قاائ  1محمااد الااولد وم اائ،ب حدااونا  : ئ ئ الشااع، ةا ياا،قضاا :رومرران جاكبسررون -4

 .1999الدا، ال  ضئ ا  -ل دش،
ر ااا، ال قااائ دا م،لااا   محماااد: ا يااا،والي قاااد القااا،ا   لاااد  حاااو  :فيرنانرررد  رررالين وآ ررررون -5

 .1الإدمئ  الحضئ،لأا ح  ا  
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 خالماا،  دا، حساانا محمااد صاا ،لأ:ياا، والممئ،سااةا الد ، ااة اليرل ل ااة :نرروري  كريسررتفور -6
 .ر1999ا ( .د)ا ال، ئض ل دش،ا

لاااد الر ااائ  الر سااارد  ل سااارة ماااوت الإدسااائن : يررردجري ليفررري شرررتراو ي ميشررري  فوكرررو -7
 (.دات( )دا )  ،وتا  -ي،   د ال، اق الداولأا دا، ال   عة ا المعئص،

 المج ت والدوريات: 
ئ ا ا اله لاة المصا، ة ل ليا99حسائر دئ ا ا م  اة لصاو ا   : اليرل با ي، :جوناثان ك ر -1

    ،7002. 
الملامااا  الرل، اااة ل حداثاااةا م  اااة لصاااو  الدقاااد ايد ااادا اله لاااة المصااا، ة  : الررردة سرررعيد -7

 .1991ا وان 3ا  1ل ليئ ا مص،ا م  د
ا 2م  ادالدقد ايد اد والع اور الادسائد ةا م  اة لصاو  الدقاد ايد ادا  :ع  الدين اسماعي  -3

  1. 
-ة حول ائت اليا،ا ا  ئمعاة مساي ئدرال ا امد ومشا،و  الدقاد ايلساددا م  ا :عمر  رفاوي -1

 .2ا  7002ال  ال،ا
خ ماااة الإ ااادا  لاااد الرلااا، الع، اااد المعئصااا،ا م  اااة لصاااو  الدقاااد : محمرررد عبررردب الجرررابري -2

 .1991 وان  ا3ا  1م  د العئمة ل ليئ ا مص، المص، ة اله لة ايد دا
العئماااة الدقاااد والحداثاااةا م  اااة لصاااو  الدقاااد ايد ااادا اله لاااة المصااا، ة  :محمرررود الربيعررري -9

 .1991د سم ،  ا1ا  2ل ليئ ا مص،ا م  د 
الع، اداو ا،  الثقئلاة  م  اة الحداثاةا مان الموقاف ليائ  لاد دقد اة قا،ا   :غالي أبو م تار -2

 .1996 دولم ، ا129والإ لارا اللو تا   
موت المللف مدهم   ،الد؟ خر  شلئل ة  قئلد ةا م  ة ال ئمعة  :عبد ال الق العف -9

 .7009ا  وان 7ا  19لد،اسة الادسئد ةا م  د الاسلام ةا س س ة ا
ا 71 م  ااد اللو ااتا الرلاا،ا  اائلر م  ااة الع، اادا والمساا،ح الحداثااة :حمررودة الع يرر  عبررد -9
 .ر1993 ا7 
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م  ااة لصااو  الدقااد ايد دااله لااة المصاا، ة العئمااة  القاائ،ف لااد الاادصا :نبي ررة ابرررا يم -10
 .1991ا  وان 3ا  دد1ل ليئ امص،ا م  د

 
 
  



 مقدمة 
 

 أ‌ 

تكتسب بعض المصطلحات والمفاهيم وجودا ملتبسا داخل نسيج الكتابات والحوار 
فتنقلب من أدوات مسعفة على الفهم والتوضيح، إلى عناصر تشيع الخلط والتشويش، وتطبع 

وليس معنى هذا أن بالإمكان . بالفضفضة والتقريبية والتعميم -منها النقد-ما وراء اللغات 
فهذه تلافي الظاهرة عن طريق تحديد المصطلحات والمفاهيم تحديدا نهائيا يستقر معه الفهم؛ 

 .عملية محدودة، ولا يمكن أن تفلت من تأثير المتغيرات وجدلية الوعي والواقع
نما المقصود هو الإلحاح على أهمية إعادة ت  حديد المفاهيم من خلال مراجعة ما وا 

تمكن من معاينة التغيرات، والإسهام في حتى ت وراء اللغات وعبر الإشكاليات التي تؤطرها،
بلورة المفاهيم ولغات النقد في ضوء أسئلة راهنة لا تكتمل صياغتها دون إعادة النظر ضمنيا 

 .في اللغة والمفاهيم
لا تقتصر مدلولاتها على  ، حداثة وغيرها،مثل أدب، نقد، تجديدمن ثم فإن مفاهيم 

المعاني المتداولة التقريبية، بل تتعدى ذلك إلى الحمولات الابستمولوجية الكامنة وراءها التي 
وكل تحليل للغات الخطاب . قد يضيء تجليها جوانب مركزية في الخطاب المستعمل لها
لى  تمييزه وترتيبه، ومن ثم إلى وعي ومفاهيمه يفضي إلى استجلاء خلفيته الابستمولوجية، وا 

 .حدوده وتفسيره
من هذا المنظور تكون مناقشة موضوع الحداثة عملية نقدية مهمة؛ لأنها تمر عبر 

تحديد المفهوم، وتجليه خلفياته التاريخية والنظرية ورصد بعض امتداداته في الخطاب إعادة 
 .العربي المعاصر

وضبط الرؤية  هذا رصد المسار النقدي لموضوع الحداثة وعليه فقد حاولت في بحثي
للناقد‌السعودي‌"‌الموقف‌من‌الحداثة‌ومسائل‌أخرى"من خلال قراءة وتحليل كتاب  النقدية

‌.عبد‌الله‌محمد‌الغذامي
إلى تحديد مفهوم الحداثة الشعرية، التي تعد  ،ويسعى الغذامي من خلال كتابه هذا

بتلابيبه، تصب معه في مصب واحد هو الثقافة العربية حداثة موصولة بالتراث وآخذة 
 .والحضارة الإسلامية



 مقدمة 
 

 ب‌ 

وعليه فإن هذا البحث الذي بين أيدينا، يأتي كمقاربة موضوعية نقدية لكتاب الغذامي، 
وكمحاولة لاستجلاء بعض أطروحات الكتاب ومعالجتها بشكل موضوعي، وكذا الإجابة عن 

 :ي يمكن أن تصاغ على النحو الآتيالإشكاليات التي تطرح نفسها، والت
‌ما‌الرؤية‌النقدية؟‌

‌وما‌هي‌مصادر‌الرؤية‌النقدية‌عند‌عبد‌الله‌محمد‌الغذامي،‌وكيف‌تشكلت؟
‌وما‌الإشكال‌الذي‌تطرحه‌عنده؟‌

ويسعى البحث إلى جملة من الأهداف، أهمها ضبط الرؤية النقدية عند الغذامي، 
ومن أجل تحقيق هذه . منها أفكاره وتوجهاته النقديةوالاطلاع على المرجعية التي استقى 

 ـالغاية، فقد افتتح بحثي هذا بمقدمة يليها مدخل وثلاثة فصول، جاء المدخل موسوما ب
. ، تناولت فيه أهم المصطلحات التي ركز عليها الناقد في كتابه(ضبط مفاهيم الرؤية النقدية)

للحديث عن المسار ( عند الغذامي مراحل تشكل الرؤية النقدية)وخصص الفصل الأول 
النقدي الذي سار عليه الناقد منذ بدء المشروع، كما اشتمل على ملخصات لأهم الكتب التي 

جاء ( إشكال الرؤية النقدية عند الغذامي)أما الفصل الثاني . مهدت لظهور الكتاب المدروس
ة الجانب التطبيقي في هذه لاحتواء أهم المقالات التي شكلت الرؤية النقدية للمؤلف، ولأهمي

للحديث عن أبعاد ( إشكال الرؤية النقدية عند الغذامي)الدراسة، فقد خصص الفصل الثالث 
ثلاثية "النقد الألسني وما يقابله من مناهج، ممثلا بدعاوي الناقد محمود أمين العالم في كتابه 

 .ل إليها هذا البحثوفي الأخير جاءت الخاتمة بأهم النتائج التي وص .الرفض والهزيمة
ذا كان لكل بحث منهج يتكئ عليه فقد اقتضت طبيعة ا لبحث الاستناد إلى المنهج وا 

فيما يخص  الوصفي،وبخاصة في المدخل، وعلى إجراءات وآليات الاستقراء والتحليل
 .ةالفصول الثلاث

وأما عن الدراسات السابقة فهي عديدة، ذلك أن المشروع النقدي للغذامي ظل يتنامي 
(‌قراءات‌في‌المشروع‌النقدي)‌الغذامي‌الناقدمنذ ظهور كتابه الخطيئة والتكفير، منها كتاب 

، والذي يعد أحد المراجع التي اعتمدت عليها في بحثي لعبد‌الرحمن‌بن‌اسماعيل‌السماعيل



 مقدمة 
 

 ج‌ 

والتي تشكل اللبنة ،‌(الموقف‌من‌الحداثة‌ومسائل‌أخرى) إلى المدونة نفسهاهذا، بالإضافة 
 .الأساسية لهذا الموضوع

ولا شك أن كل بحث تعترضه صعوبات، ولعل أكثر ما اعترض سبيل هذا البحث هو 
 .وفرة المادة العلمية لدرجة يصعب ضبطها وتصنيفها وفق ما يخدم البحث

دم بالشكر الجزيل والتقدير العميق للأستاذ المشرف وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتق
، الذي أحاطني بالنصح المفيد والتوجيهات الصائبة، كما أتقدم الدكتور‌عبد‌الغني‌بن‌الشيخ

 .بالشكر لكل من ساعدني في إتمام هذه الرسالة سواءا من بعيد أو قريب
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